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الـمـقدمـة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله.

 لقد صنعت هذه العقيدة وجدان المسلم - وكانت رقيباً عليه في روحاته وغدواته، في يقظاته وهجعاته - سواء وهو فرد أم ضمن جماعة... فأوجدت له ضميرا حيا يستحي من الله ومن الناس، ونفساً لوامة تؤنب على المعاصي والمخالفات، وعاش المسلمون الأولون في حراسة ضمائرهم لا تغريهم الدنيا بكل سحرها ولا تطرف أعينهم لكل جمالها، قد أخرجوها من قلوبهم فهان أمرها على نفوسهم ... واقتدوا برسولهم في الصدق والأمانة والعفة والنزاهة والاستقامة والإيثار فبلغوا من ذلك ما لا مطمع لأحد في وصفه... وقد قرأوا في كتاب ربهم
)إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)
 فراحوا وغدوا في ظل هذه الرقابة وأن أحدهم ليظفر بتاج كسرى فيجيء به إلى أمير المؤمنين... وفاء بحق الأمانة...

والقرآن الكريم مدرسة الصحابة، دستور الأخلاق ومعينها الأول، والأمانة محور هذه الأخلاق والمهيمنة عليها، ولذلك كانت محل عناية القرآن الكريم حيث تحدثت آياته الكريمة عنه حديثا مستفيضا، آمرة بها مرة ومنوهةً بشأنها وشأن أهلها ثانية، وناهيةً عن ضدها وهي الخيانة في آيات كثيرة.
مشكلة الدراسة وأهميتها: 

هذا البحث عبارة عن دراسة قرآنية موضوعية لـ (الأمانة في القرآن الكريم) وذلك للخروج بنظرة شاملة متكاملة لهذا الموضوع؛ من خلال استنطاق آيات الكتاب الكريم لمعرفة موقف القرآن الكريم من هذا الخلق، وبيان منهجه في تناوله وعرضه، خاصة وأن الأمانة عانت من غيابه خلال تاريخها، ومازالت تلمس أضرار مواراته عن معاملاتها، ونتاج ذلك، وتظهر أهمية اختيار هذه الدراسة من خلال النقاط التالية: 

أ- أن هذا النوع من الدراسات القرآنية في التفسير الموضوعي، يتفق وروح العصر، ويظهر إعجاز القرآن الكريم في شتى جوانب الحياة الإنسانية.

ب- أن هذا الموضوع لم يأخذ حقه الوافي في البحث والدراسة العلمية المؤصلة.

ج - اتصال هذا الموضوع بصلب العقيدة التي هي ملاك الأمر كله.

د – ما يهدد الأمة الإسلامية في هذا العصر من أضرار تضييع الأمانة من ضنك وشقاء وخور، وغير ذلك من التفكك الديني والاجتماعي. 

الدراسة السابقة: 

المكتبتان الإسلامية والعالمية مليئتان بالكتب والدراسات المتحدثة عن الأخلاق بشكل عام، ولكن من خلال اطلاعي -المتواضع- على الجهود السابقة لعلماء المسلمين حول هذا الموضوع تحديدا ً؛ وجدت أن أكثرهم عرضه بلفتات وإشارات متنوعة، وليس بأبحاث متكاملة ومبوبة على ضوء القرآن الكريم، ويظهر هذا جليا في كتب التفسير، وشروح الحديث، وبعض كتب الأخلاق والزهد، أما المصنفات الحديثة فلم تزد كثيرا على جهود السابقين، لكن هناك بعض الكتب التي حاولت أن تأخذ هذا الموضوع بعنوانات منفصلة مثل: 

1- كتاب (الأمانة والأمناء) تأليف: أحمد المحاميد

2- كتاب (روح الأمانة والعدالة وأهميتها في صلاح الإنسان والجماعة) تأليف: د.عبد الحميد متولي.    

وإن كان الكتاب الثاني أفضل من الكتاب الأول وأكثر اختصاصا. 

منهجية البحث:

إن طبيعة الدراسة التي بين أيدينا تحتم استخدام الأساليب التالية: 

أ- المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال تتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بهذا الموضوع وما يعزز ذلك من كتب التفسير، وشروح الحديث النبوي، ثم تحليل تلك النصوص تحليلا علميا لاستخراج عناصر الموضوع، مستعينا بالمصنفات المختلفة في ذلك.

ب- المنهج الوصفي: وذلك من خلال تقسيم الموضوع إلى فصول ومباحث متنوعة حتى يكون شاملا ومفصلا. 

ج - مراعاة شروط الدراسة الموضوعية المتعارف عليها، وكذلك الروح العلمية الموضوعية، دون تعسف أو مغالاة.

وقد جاءت هذه الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي: 

التمهيد

أولا: التفسير الموضوعي وأهميته 

ثانيا: بين يدي الموضوع.

الفصل الأول: التعريف بالأمانة.

المبحث الأول: مفهوم الأمانة ودلالتها.

المطلب الأول:  الأمانة لغة. 

المطلب الثاني: الأمانة اصطلاحا.

المطلب الثالث: الأمانة بين الفطرة والاكتساب.

المطلب الرابع: مفردات قرآنية داخلة في معنى الأمانة 

المبحث الثاني: مفردة (الأمانة) في النص القرآني.

المطلب الأول: الصيغ المختلفة لكلمة (الأمانة) في القرآن الكريم.

المطلب الثاني: السور القرآنية التي وردت فيها لفظة (الأمانة).

المطلب الثالث: ارتباط مفردة (الأمانة) مع صفات أخرى. 

المطلب الرابع: بعض اللطائف عن (الأمانة).

الفصل الثاني: مجالات الأمانة كما يقررها القرآن الكريم
المبحث الأول: الأمانة في العبادات.
المبحث الثاني: الأمانة في النظام الاجتماعي.

المبحث الثالث: الأمانة في النظام السياسي.

المبحث الرابع: الأمانة في النظام الاقتصادي.

المبحث الخامس: الأمانة في النظام الثقافي والإعلامي 
الفصل الثالث: منهج القرآن في المحافظة على الأمانة
المبحث الأول: حث القرآن على الأمانة
المبحث الثاني: النهي عن التفريط بالأمانة 
هذا... وان الجهد الإنساني قاصر عن بلوغ الكمال والإحاطة الشاملة بكل ما دق وصغر وما قدمته هنا هو مبلغ جهدي، وحسبي أنني بذلت فيه ما استطعت، والله أسأل أن يتقبل عملي فنعم المجيب هو ونعم الحسيب جل جلاله.

التمهيد:
أولاً: التفسير الموضوعي وأهميته:

جعل الله سبحانه وتعالى كتابه معجزة رسوله العظمى، والحجة الدائمة على الخلق، وهو نبراس للدعاة إلى يوم الدين، يستمدون من نبعه الهدايات، ويقتبسون من نوره مشاعل الحضارة ، ويجدون في ثناياه البراهين السواطع كلما تراكمت ظلال الشبهات، ومما يلمسه كل متدبر لآيات القرآن الكريم، وفاءه لحاجات البشر في مختلف عصورهم، وتلوين الفهوم لآياته وتنويع الاستنباطات من دلالاته. فهو بحق دستور الحياة الخالد الذي تستمد منه الأجيال مناهج حياتها وحلول مشكلاتها، ويبرز ذلك من خلال جهد المفسرين على صفحات كتب التفسير، حيث يتلون كل تفسير بلون ثقافة العصر الذي يعالج المفسرون قضاياه في القرآن الكريم، فهناك الاتجاه الذي يعنى بالنص ولا يتجاوز المأثور، وهناك الاتجاه الذي يعنى بالرأي ليقف على مراد الله في كتابه إن لم يتيسر له ذلك من المأثور، وهذا بدوره يتنوع إلى ألوان شتى، فهناك اللون الأدبي واللغوي، وهناك اللون الفقهي، واللون الإشاري... وهكذا، يقول محمد باقر الصدر: "هناك اتجاهان رئيسان لحركة التفسير في الفكر الإسلامي، ونطلق على أحدهما اسم: الاتجاه التجزيئي في التفسير ونعني به المنهج الذي يتناول المفسر ضمن إطار القرآن الكريم آية فآية وفقا لتسلسل تدوين الآيات في المصحف الشريف، والمفسر في هذا يسير مع المصحف ويفسر قطعاته تدريجيا بما يؤمن به من أدوات ووسائل للتفسير من الظهور أو المأثور من الأحاديث بالقدر الذي يلقي ضوءا على مدلول القطعة القرآنية التي يراد تفسيرها، مع أخذ السياق الذي وقعت تلك القطعة ضمنه بعين الاعتبار"
. 

ويكمل صاحب كتاب المدرسة القرآنية: "الاتجاه الثاني نسميه الاتجاه التوحيدي أو الموضوعي في التفسير، هذا الاتجاه لا يتناول تفسير القرآن آية فآية بالطريقة التي يمارسها التفسير التجزيئي بل يحاول القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية فيبحث ويدرس، ويهدف إلى تحديد موقف نظري للقرآن الكريم وللرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة أو الكون "
.

ويفصل الدكتور الدغامين في توضيح هذا الاتجاه فيقول: "إن التفسير الموضوعي تنبثق فكرته من مفهوم الوحدة الموضوعية في القرآن أو في سورة سورة، وتعني أن القرآن الكريم اشتمل على موضوعات سواء تلك التي تفرقت أجزاؤها في القرآن الكريم كله لحكم وفوائد عديدة، أو تلك الموضوعات التي تناولتها سور القرآن حيث إن كل سورة تضمنت فكرة واحدة، أو هدفت إلى تحقيق غرض واحد ،وكل موضوع من هذه الموضوعات يمثل موقفا قرآنيا أو حقيقة قرآنية، وإبراز ذلك الموضوع ودراسته والكشف عن عناصره، وبيان الصلات التي تربط بين تلك العناصر، ومعرفة كيف عرضه القرآن وعالجه، والغرض الذي يرمي إليه من ذلك، ودراسته دراسة دقيقة واعية على ضوء منهج واقعي حضاري شمولي، وأطر ثابتة هو المقصود التفسير الموضوعي" 
.

وقد ذكر العلماء عدة تعريفات للتفسير الموضوعي منها:

أنه جمعٌ للآيات القرآنية المتفرقة في سور القرآن والمتعلقة بالموضوع الواحد لفظا أو حكما وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية .

وقيل هو بيان موضوع ما من خلال آيات القرآن الكريم في سورة واحدة، أو من سور متعددة.

ويرجح الدكتور مصطفى مسلم التعريف الذي يقول: "إن التفسير الموضوعي علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر" 
.

وأسباب ترجيحه لهذا التعريف: هي خلوه من التكرار ولإشارته إلى نوعيه الرئيسيين وهما الوحدة الموضوعية في القرآن والوحدة الموضوعية في السورة القرآنية.

ويزيد الدومي على هذا التعريف عبارة: "لبيان الأحكام والحقائق في جوانب الحياة المختلفة بقدر الطاقة البشرية " 
.

وإذا أمعنا النظر نجد أن التفسير التحليلي هو الأساس الذي يرتكز عليه أي اتجاه من اتجاهات وألوان التفسير المختلفة، وقد تكبد أصحاب هذه التفاسير جهوداً كبيرةً حتى وضعوا هذه الكنوز بين أيدينا؛ لنصل بها إلى فهم أعمق للقرآن الكريم، بالرغم من ذلك إلا أن بعض العلماء عد المنهج الموضوعي أفضل بكثير من التحليلي وذلك لعدة أمور منها: " إن التفسير الموضوعي يحيط بالموضوع المزمع دراسته وزواياه إحاطة تامة، تمكن الباحث أو الداعية من أن يعلل للناس أحكامه بطريقة واضحة وافية مقنعة، تعينه على أن يكشف لهم أسراره وغوامضه لدرجة تستريح معها قلوبهم وعقولهم إلى نزاهة الحكيم ورحمته بعباده فيما يشرع لهم، كما يمكنه هذا اللون من التفسير من دفع التعارض ورد الشبهات التي قد يثيرها ذوو الأغراض السيئة، خاصة في هذا العصر الذي يثار فيه كثير من الغبار في جو الأديان" 
.

ومن مزايا التفسير الموضوعي أيضا أن: "المفسر يبدأ عمله من واقع الحياة. يركز نظره على موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية ويستوعب ما أثارته تجارب الفكر الإنساني من مشاكل وحلول، وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ، ثم يأخذ النص القرآني لا ليتخذ من نفسه دور المستمع والمسجل فحسب، بل ليطرح بين يدي النص موضوعا جاهزا مشرباً بعدد كبير من الأفكار والمواقف البشرية " 
.

وتظهر أهمية التفسير الموضوعي في عدة جوانب منها :-

· إظهار إعجاز القرآن الكريم من خلال تناسق آياته وسوره، ومن خلال تقديم القرآن الكريم تقديما منهجيا علميا لإنسان هذا العصر، حيث تظهر الحيوية الواقعية للقرآن الكريم إذ أن دلالات ومضامين الآيات القرآنية ليست ضيقة بل لها أبعاد ومعان جديدة لم يلتفت لها السابقون من المفسرين. 
· الوصول سريعاً إلى الهدف دون مشقة أو تعب بما ملئت به كتب التفسير التحليلي من أبحاث لغوية وفقهية ... الخ، مما يعوق الباحث عن إدراك المقصود بأقرب الطرق. 
· وضع المنهجية العلمية الواضحة باعتماد ترتيب النزول، ومراعاة مختلف جوانب الحياة الإنسانية في الاتجاه السياسي والاقتصادي... وغيرها، حيث يفتح هذا النوع من الدراسة المجال للدارسين في شتى التخصصات ليقدم كل منهم ما يتعلق باختصاصه مستمداً ذلك من القرآن الكريم مراعياً المنهجية العلمية التي وضعها.
· التفسير الموضوعي من العوامل الأساسية في حل مشكلات المسلمين المعاصرة، وتقديم الحلول لها على أساس القرآن إذ أن التفسير الموضوعي يظهر مدى حاجة الإنسان المعاصر إلى الدين عموماً، وإلى الإسلام والقرآن خصوصاً. 
· فتح الآفاق أمام الباحثين والمفسرين إذ أن الدراسات والمؤلفات في التفسير الموضوعي محدودة وحجمها صغير عندما تقاس بالمجلدات في التفسير التحليلي، فيمكن بذلك إصدار كل موضوع قرآني في كتاب، مما يسهل إعداد دراسات متكاملة عديدة حول الموضوعات الكثيرة في القرآن الكريم مما يعزز فرص الكثير من الباحثين.
إذن مما سبق نرى أن التفسير الموضوعي يحقق للمسلمين فوائد عديدة، من حيث صلتهم بالقرآن الكريم ومبادئه ومن حيث تشكيل تصوراتهم وتكوين ثقافاتهم، وتكوين مجتمعاتهم، ومن حيث حسن عرض القرآن والإسلام على الآخرين 
. 

ثانياً: بين يدي الموضوع:

ونحن نسارع بالكد في طلب العلم الذي يلتمس به صلاح الدين والدنيا على حد سواء وما فيه من عون على عمارة القلوب وصقلها، وتجلية الأبصار، وإحياء التفكير، لا نجد إكسيراً كمكارم الأخلاق وإتقان الأمور، وما فيهما من تزكية للنفس وصقل للروح والوجدان وكل هذا وذاك له آثاره في إقامة صرح الحضارة والنماء لخير الإنسان والإنسانية والأوطان.

ويهدف الإسلام إلى إقامة مجتمع فاضل يقوم على مبادئ صالحة ويبتغي إنصاف الإنسان وحفظ حقوقه بتطبيق شريعة الله، شريعة الحق التي تحكم بين العباد.

مجتمع رحيم يبني كيانه على روح أخوة البشر، وعلى روح تكافل الأقوياء والضعفاء، مجتمع يجعل من الغايات الروحية التي يلتقي عليها أفراده سياجاً يجمع بين الناس بعرى لا تنفصم، فألف الحق بين قلوبهم، قال تعالى: )وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (الأنفال:63)  ، فصرنا بنعمته ورحمته وبتعاليم الدين الحنيف وبسلامة الفطرة، وبمكارم الأخلاق اخواناً متحابين.

 وخلق الأمانة أمرت به الأديان السماوية جميعها ونادت به الفطرة السليمة إذ أن الأمانة مرتبطة بالحق، والأصل في فطرة الإنسان إقراره بالحق، وكراهيته العدوان على حقوق الآخرين، والأمانة فرع من هذا الأصل.

والأمانة هي تاج المكارم وأساس الخيرات وبها تنتشر الطمأنينة والسلام، فهي المهيمنة على أفعال وأقوال بني البشر وبها يوزن كل عمل إن كان تاماً أو مبتوراً، لذا وجب على المسلم أن يلتزم بها ويحرص على رعايتها مهما كلفه من عناء؛ ليعود على المجتمع كله بالطمأنينة والأمان وليصل إلى طريق الحق والصدق، ذلك الطريق المأمون الذي ينتهي بالمؤمن إلى رضوان الله عز وجل ومثوبته، ويألف مسالك الخير والمحبة فيسمو إلى أرفع الدرجات ويكون فرداً صالحاً مكوناً مع أقرانه حياةً فاضلةً على نهج سنة الحبيب المصطفى محمد – صلى الله عليه وسلم -.

ومعنى الأمانة ليس كما يختزله العامة بالوديعة بل هي أشمل من ذلك، هي ذلك الإطار الذي يحيط بكل خلق فيكسبه رونقاً ومعنى ورقابة، هي ذلك السؤال المتكرر عند كل عمل: هل أتقنته ؟ هل وفيته حقه؟ هي كل ما يُسأل عنه المرء سواء أعظمت هذه المسؤولية أم قلت، لذا فقد أفردت المبحث الأول عن مفهوم الأمانة وذلك بتعريفها لغة واصطلاحا ومعرفة هل هي فطرية أو اكتسابها. 

وفي المبحث الثاني تحدثت عن مفردات الأمانة واستعمالاتها في القرآن الكريم.

أما الفصل الثاني من الدراسة فيتحدث عن مجالات وجود الأمانة فلم يخل أي مجال من مجالات الحياة إلا وللأمانة مظاهرها البارزة فيه.

ثم في الفصل الثالث تحدثت عن منهج القرآن الكريم في الحث على الأمانة و التحذير أشد التحذير والتشنيع على المفرطين بها، الخائنين لحقها، وجعل الخيانة أحد علامات النفاق، فقد قال عليه السلام: من علامات المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان)
.

وأرجو الله أن أكون قد وفقت فيما ذهبت إليه وأسأله تعالى أن يجعله في ميزان أعمالنا أجمعين وأن يثبتنا على الطريق القويم ونسأله أن نكون ممن تُطْلقه الأمانة فلا تستوقفه على الصراط
 إن سميع مجيب.

الفصل الأول: التعريف بالأمانة.
المبحث الأول: مفهوم الأمانة ودلالتها.
المطلب الأول: تعريف الأمانة لغة.
أصلها من مادة (أَمِنَ). وتعود إلى معنيين أصليين متقاربين. أحدهما: الأمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب. والآخر: التصديق
. وبيان ذلك فيما يلي:

نقول: أمِنت فأنا آمِن وآمنت غيري من الأَمْنِ والأَمَانِ وهو ضد الخوف
. قال تعالى: )الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) (قريش:4). وفي ذلك يقول الراغب الأَصفهاني: "أصل الأَمن طمأنينة النفس وزوال الخوف"
. ويقول الجرجاني: "الأَمن عدم توقع مكروه في الزمن الآتي"
. وقال تعالى:)الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (الأنعام:82). ونقول: آمِنٌ، أي ذو أَمنٍٍ
، ومنها قوله تعالى: )وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ) (إبراهيم:35). والمأمن هو الموضع الذي فيه الأمن. قال تعالى: (ثم أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) (التوبة:من الآية6).

وأما الأمانة فهي نقيض الخيانة وعلاقتها بكلمة الأمن السابقة هي أنها تدل على أمْن الأذى
. نقول: أمِنَهُ وأمَّنَهُ وائتَمَنَهُ، فالمؤتمن والأمين هو الذي نثق به ونتخذه أميناً حافظاً، قال تعالى:) فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَه) (البقرة: من الآية283). وفي الحديث الشريف: (المستشار مؤتمن )
. 

وقال النابغة: وكنت أمينه لو لم تخنه 

ولكن لا أمانة لليماني
.

وقال حسان: وأمين حديثه سرُّ نفسي          فرعاه حفظ الأمين الأمينا
.

أي حفظ المؤتَمَن المؤتَمِن .

ويقال: مأمون، أي به ثقة 
. وكذلك (أُمَّان) بالمعنى ذاته. وكذلك يقال: رَجل (أُمَنَةٌ)،  إذا كان يأمنه الناس ولا يخافون غائلته
.

وأما كلمة (الأمانة) فتجعل اسماً للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن تارة ولما يؤتمن عليه الإنسان أخرى
، كما في قوله تعالى) وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ) (لأنفال: من الآية27) أي ما ائتمنتم عليه واستحفظتم. ونقول: استأمن إليه، أي دخل في أمانه. وقد أمَّنَه وآمنه، والأَمِنُ هو المستجير ليأمن على نفسه 
. 

ومن المجاز قولنا: فرس أمين أي قوي، وناقة أمون أي: قوية مأمون فتورها، وأعطيت فلاناُ من آمن مالي أي: من أعزه علي وأنفسه، لأنه إذا عز عليه لم يعقره فهو آمن 
. 

وأما المعنى الثاني الذي يحمله الجذر (أَمِنَ) فهو التصديق. نقول: آَمِن، أي صدق.

والإيمان هو التصديق، وضده التكذيب. يقال: آَمِنَ به قوم وكذب به قوم 
.

قال تعالى) وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ) (يوسف: من الآية17) أي مصدق لنا 
. 

وقال الشاعر: ومن قبل آمنا،وقد كان قومنا

يصلون للأوثان قبل، محمدا

 أي ومن قبل آمنا محمداً أي صدقناه
. و يقال: رجل أمنة أي يصدق بكل ما يسمع ولا يكذب بشيء 
.

والإيمان يستعمل تارة اسماً للشريعة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في ذلك قوله تعالى:) الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ) (المائدة: من الآية69) ويوصف به كل من دخل شريعته مقراً بالله وبنبوته عليه السلام، و تارة يستعمل على سبيل المدح ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق
، قال تعالى: )إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) (الحجرات:15)، أي أولئك الذين قالوا: إنا مؤمنون فهم الصادقون
.

نلاحظ فيما سبق أن معاني (الأمن) و(الأمانة) و(الإيمان) مترابطة متداخلة، فالأمين يؤمن أذاه و خيانته، ونقول آمن بالشيء أي صدّق وأَمِنَ كذِبَ مَن أخبره؛ فالأمانة والإيمان إذن يدخل في معناهما معنى الأمن.

و يظهر التداخل كذلك في أمثلة كثيرة منها مثلاً : ما قيل في أن ( المؤمن ) من صفات الله تعالى تعني: أنه يَصدُقُ ما وعد عبده من الثواب،أو أنه مُؤَمِّنٌ لأوليائه يؤمنهم عذابه و لا يظلمهم
 .

و من الأمثلة كذلك ما قيل في أن الأصل في الإيمان الدخول في صدق الأمانة التي ائتمن الله الإنسان عليها، فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدّق بلسانه فقد أدى الأمانة و هو مؤمن . و من لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤدٍّ للأمانة و هو منافق أو جاهل 
. و في ذلك قال تعالى : )إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً) (الأحزاب:72) .
 و هذا التداخل شائع في ألفاظ العربية التي تكون متشابهة أو متقاربة الجذر.
المطلب الثاني : الأمانة اصطلاحاً :


الحديث عن معنى الأمانة في الاصطلاح يطول و يتشعب لاختلاف آراء العلماء في تفسير الآيات التي ورد فيها ذكر الأمانة في القرآن الكريم ، و لتعدد هذه الآيات و اختلاف سياقاتها ،مما يظهر شمول و عمق المعنى الذي يحمله هذا المصطلح.


وقد ذكرنا في المطلب السابق أن الأمانة في اللغة نقيض الخيانة ، و أنها تعني حفظ ما استحفظ عليه الإنسان من مال أو متاع أو حديث أو سر أو غير ذلك. و لكن الأمانة يتسع معناها ليشمل الاعتراف بالحقوق كلها و أدائها سواء أكان الحق حسياً أم معنوياً ، و فيما يلي سنتتبع المعاني المتعددة المحتملة للأمانة كما وردت في القرآن الكريم .

· شاع بين الناس حصر " الأمانة " في قيام الإنسان بحفظ ما يودع لديه من مال أو متاع، فإن وفّاه إلى صاحبه كان أميناً،و إن أنكره كان خائناً.و هذا هو المعنى الأول و الأقرب الذي يتبادر إلى أذهانهم. و قد ذكره الأصفهاني في المفردات و السمين الحلبي في عمدة الحفاظ ، و غيرهم
 . و يؤيد ذلك المعنى محمد رشيد رضا في قوله: "الأمانة حقٌ عند المكلف يتعلق به حق غيره و يودعه لأجل أن يوصله إلى ذلك الغير كالمال و العلم ..."
 و يوسع هذا المعنى أبو البقاء الكفوي بقوله :  " الأمانة هي كل ما يؤتمن عليه كأموال و حُرُم و أسرار" 
. قال تعالى : )وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِما)(آل عمران: من الآية75). فالأمانة هنا بمعنى حفظ المال والمتاع المادي، أو بمعنى حفظ متعلقات الناس و ما هو في حوزتهم و في حكم ملكيتهم، و إن لم يكن مالاً كما في قوله تعالى )إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل)(النساء: من الآية58)، فقد ورد أنها نزلت في رد مفاتيح الكعبة إلى عثمان بن طلحة يوم فتح مكة 
.
· وقد يكون المودع أمانة بشرا ينبغي أن يحافظ عليه ويرعى في غياب المسؤول عنه كما في قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام )قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ)(يوسف: من الآية64). فالمقصودان هما يوسف عليه السلام وأخوه. 
· وكذلك قد يكون المستأمن عليه هو الأخلاق والشرف والفضيلة ؛ فلسلوك سيدنا موسى عليه السلام العفيف الخلوق قالت ابنة شعيب )قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينفُ) (القصص:26). 
· وحفظ العهود والمواثيق والوفاء بها على اختلاف أنواعها كذلك يعد من باب الأمانة كما يوحي لنا قوله تعالى: )وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) (المؤمنون:8) 

·  فالجمع بينهما في هذا السياق يدل على ذلك .
ولكن ... وبدون شك فإن أعظم ما يؤتمن عليه الإنسان ليوصله إلى غيره هو رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الناس . وهذا واضح في تكرار لفظه " أمين " صفة للرسل عليهم السلام في معرض الحديث عن دعوتهم أقوامهم إلى عبادة الله وحده والتزام منهجه كما في الآيات التالية : 

1. )إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُون ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ)(الشعراء:106-107) 

2. )إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُم هود أَلا تَتَّقُون ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) (الشعراء:124-125)

3. )إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالح أَلا تَتَّقُون ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) (الشعراء:142-143)
4. )إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لوطٌ أَلا تَتَّقُون ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) (الشعراء:161-162)

5. )إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ شعيب أَلا تَتَّقُون ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ)(الشعراء:177-178)
6. )وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۞ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ)(الدخان:17-18)
ولا ننسى أن الأمانة كذلك صفة وصف بها رسول الله إلى رسله ، أي جبريل عليه السلام ، فهو مستأمن على نقل الوحي ، وحي الله إليهم ، كما في قوله تعالى:)إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞  ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۞ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ)(التكوير:19-21) .

ولكن الآية التي تثير الجدل والاختلافات بين العلماء والمفسرين في تحديد معنى الأمانة المقصودة هي قوله تعالى:)إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً)(الأحزاب:72) ، فالأمانة هنا لا يمكن أن تعني حفظ المال وحسب أو كتم الأسرار أو ما شابه ذلك وإنما المراد بها شيء لا تطيقه العوالم كلها وتأباه طبيعتها وتستصغر نفسها عن القدرة على القيام به إلا الإنسان الذي هيأه الله بصفات وخصائص تخوله أداء هذه الأمانة . 

إن الإنسان ولا شك يتميز عن غيره من المخلوقات بالعقل والقدرة على التمييز بين الخير والشر ويمتلك الإرادة لفعل كل منهما؛ لذلك قال بعض العلماء: "إن الأمانة المقصودة هي العقل والتميز والقدرة على التعلم
، وإن الإنسان مستأمن على القيام بحق هذه الصفات" .وقال بعضهم: "إن المؤتمن عليه هنا هو التوحيد والمعرفة"
، وهذا متعلق بالسابق، وقريب منه قول الفخر الرازي : "أن الأمانة المرادة هنا هي التكليف وهو الأمر بخلاف ما في الطبيعة"
. وهذا بالتأكيد مالا تقدر عليه الجمادات وباقي المخلوقات عدا الإنسان ، فالفرائض المفروضة من صلاة وصيام وزكاة ، وحفظ الجوارح عن المحرمات، هي مما اختص الله الإنسان بالقدرة على القيام به. ونروي هنا "ما قيل من أن الله لما خلق الأجرام خلق فيها فهماً وقال لها : إني فرضت فريضة وخلقت جنةً لمن أطاعني فيها وناراً لمن عصاني فيها ، فقلن : نحن مسخرات لما خلقتنا لا نحتمل فريضة ولا نبغي ثواباً ولا عقاباً ، ولما خلق آدم عليه السلام عرض عليه ذلك فاحتمله
 .

بينما يقصر الفيروز أبادي الأمر على العمل القلبي فيقول: " إن الأمانة هي النية التي يعتقدها الإنسان فيما يظهره باللسان من الإيمان ويؤديه من جميع الفرائض في الظاهر،لأن الله تعالى ائتمنه عليها ولم يظهرها لأحد من خلقه، فمن أضمر من التوحيد مثلما أظهر فقد أدى الأمانة"
.

ولكن من العلماء من يتوسع في معنى الأمانة المقصودة في الآية ويعمم، فأبو حيان الأندلسي يقول :" إنها كل ما يؤتمن عليه من أمر ونهي وشأن دين ودنيا "
.

وأيد ذلك العلماء المحدثون ،فطنطاوي جوهري يقول : " إن الأمانة كل ما اؤتمنتم عليه من قول أو عمل أو مال أو علم، وبالجملة كل ما يكون عند الإنسان من النعم التي تفيد نفسه وغيره"
. والعقاد أيضا يرى أن المقصود بالأمانة كل ما يرعاه الإنسان من عهد وذمة 
. 

وهذا المعنى الشمولي هو ما نرجحه لأنه الأقرب إلى سياق الآية ودلالتها . فالمال والعلم والقوة ومصالح الناس والسلطة بالإضافة إلى العبادات والفرائض والتكاليف الشرعية العملية كل هذا ينبغي أن يضبط مميزات الأمانة ... وأن يؤدى حق الله وحق العباد فيها، وهذا ما يتميز الإنسان بالقدرة على أدائه ...وهذا ما هو مطلوب منه ... وهذا هو جوهر إيمان المرء، ومقتضى اعتقاده بعقيدة الإسلام وثمرته .

المطلب الثالث : الأمانة بين الفطرة والاكتساب :

الأمور الفطرية في الكائن الحي هي التي يكون مزوداً بها بأصل خلقته، أما الأمور المكتسبة فهي التي يحصلها من البيئة التي يحيا فيها. أي أنها تكون غير موجودة فيه أولا ثم توجد فيه بعد ذلك ، فمن أي النوعين تكون الأمانة ؟! 

الأخلاق بشكل عام كانت ولا زالت مثار خلاف بين الدارسين من شتى المذاهب والثقافات والديانات في تحديد ماهيتها، وكسبية هي أم فطرية
 . ولنستطيع الوصول إلى إجابة؛ فلنطرح السؤال التالي : هل الأصل في فطرة الإنسان الخير أم الشر ؟!

يقول الله تعالى في الحديث القدسي :" إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم "
، أي إن الأصل في فطرتهم أنهم حنفاء ميالون إلى الحق والخير والاعتراف به ، ولكن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك أي: "استخفتهم فجالوا معها في الضلال".
 فحولتهم عن أصل فطرتهم إلى اتباع الهوى .

وكذلك فلننظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه )
 . أي يولد الإنسان على الإيمان وحب الخير وكراهية الشر والعدوان . ولكن البيئة هي التي تحرفه عن تلك الفطرة السليمة .
والدليل على الأصل الفطري هو وجود الضمير الذي يقر بوجوده الجميع ، والذي يعرفه بعضهم:"بأنه ملكة الإقرار والاستهجان، وأنه الشعور بالمبادئ والتميز شبه الغريزي لقيمة الفعل"
.

إن صوت الضمير عند ما يهتف بك قائلا : "كن عادلا "، "اضبط نفسك "، " لا تسرق"، " لا تكذب " ... إلخ فإن تلك الأوامر تكون دليلاً على أن الضمير موجود وأنه يؤدي عمله في أعماق كل نفس بشرية .

فالضمير هو الرقيب على الإنسان في سلوكه البارز والمستمر ، وهو ما سماه القرآن الكريم "النفس اللوامة " التي لا يفلت الإنسان من حسابها حتى وإن أفلت من محاسبة المجتمع أو القانون
 .

وهنا نروي قصة وابصة بن معبد رضي الله عنه الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : ( جئت تسأل عن البر ؟ ) فقال وابصة : نعم يا رسول الله . فقال : ( البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك )
. ففي هذه القصة دليل على أثر الفطرة في توجيه السلوك الإنساني .

ولكن صوت الضمير المغروس في النفس بالفطرة ليس كافياً لاستقامة الفرد وصلاح المجتمع، وهنا يبرز أثر البيئة في تقوية صوت الضمير وحماية الفرد من الانحراف . فلو نظرنا إلى أسباب ظاهرة السلوك الإجرامي في المجتمعات لوجدنا أنها لا تكاد تخرج عن انعدام الوازع الديني أو ضعفه، وسيطرة الغرائز، ووسوسة الشيطان، والإدمان على المسكرات، وقرناء السوء، وإهمال الأسرة والأمراض النفسية
 . ولذلك فإن التربية السليمة التي تهتم بالفرد وترعاه منذ الصغر وتنمي الوازع الديني وتعزز القيم الأخلاقية لديه وتحميه من أسباب الفساد هي التي تحصنه وتحمي مجتمعه .

فالأخلاق الحميدة إذن هي عمل كسبي كذلك ، يتلقاه الإنسان من أسرته ومجتمعه ، أو يسعى هو للحصول عليه بمجاهدة نفسه ومحاسبتها وحملها على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب
 ولو كانت الأخلاق جبلية في أصل الخلقة وحسب ؛ لثبط ذلك من عزيمة الإنسان وصرفه عن رياضة النفس ومجاهدتها ،ولاستسلم إلى واقعه ، ولما كان للحث على مكارم الأخلاق الذي جاءت به كل الديانات والشرائع من داع ، إذ كيف يطلب من الإنسان الالتزام بشيء وقد فطر على ضده ، وإنما الإنسان على الفطرة السليمة.

وإن ما نراه من زيغ عن الفطرة لدى بعض الناس فبتأثير من شياطين الجن والإنس حولهم . ومن أراد العودة إلى فطرته فالطريق مفتوح أمامه وهذا ليس بمستحيل على أحد
 .

وهكذا نستطيع أن نقول إن الأخلاق مصدرها فطرة غرسها الله في نفس الإنسان منذ خلقه، وهي أيضاً نتيجةٌُ لتوجيهات البيئة الاجتماعية والنفسية وظروفها التي تعزز تلك الفطرة أو تطمسها . وبلغة فلسفية يقال : " إن الأخلاق جبلية موجودة في النفس بالقوة ثم تصير بالفعل بيسر تارة وعسر أخرى "
.

وهذه النتيجة متعلقة بالأخلاق جميعا ومنها الأمانة - التي هي موضوع دراستنا - والأدلة على ذلك كثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه السلام : ( لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا ولا تجتمع الأمانة والخيانة جميعا )
. فالمؤمن لا يطبع على الكذب والخيانة لأنهما يزاحمان الإيمان فينفيانه ، فالأصل في المؤمن هو الصدق والأمانة . يقول عبد الرحمن الميداني : " إن الأمانة ذات جذور أصيلة في فطرة الإنسان ، وذلك لأن الأمانة مرتبطة بالحق كما عرفنا ، والأصل في فطرة الإنسان إقراره بالحق ، وكراهية العدوان على حقوق الآخرين ، والأمانة فرع عن هذا الأصل ، ثم تأتي التربية الخلقية القويمة التي ينشأ عليها الإنسان فتدعم أصل فطرته ... " 
.

ويجيء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بالقول الفصل في هذه المسألة ، فقد روى  مسلم عن حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين ، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر . حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة . ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة فقال : (ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ، فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل ،كجمر دحرجته على رجلك فنفط ، فتراه منتبراً وليس فيه شيء ) ثم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم حصى فدحرجه على رجله ثم قال : " فيصبح الناس يتابعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال : إن في بني فلان رجلا أميناً ، حتى يقال للرجل : ما أجلده ! ما أظرفه ! ما أعقله! وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان "
.
فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ) يدل على أنها خلق فطر الإنسان عليه في أصل خلقته، وأنه متعمق في نفسه بل نازل ومقيم ومتجذر فيها.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:( ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة)  يدل على أن الدين يرسخ هذا الخلق ويحوله من مجرد إحساس في الضمير إلى يقين يدعمه العلم الذي جاء به القرآن والسنة فيزداد ثباتا ورسوخا، وهذا بيان لأثر الدين والتربية الدينية للفرد في ترسيخ الأخلاق وتحويلها إلى سلوكيات ونهج حياة .

"عندما ترفع الأمانة من القلوب وذلك عند زوالها منه شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها بسبب ضعف الإيمان زال النور من القلب وخلفته ظلمةٌ كالوكت ، فإذا زال شيء آخر صار كالمجل- وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة- وهذه الظلمة فوق التي قبلها ، ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ، ثم يزول الجمر ويبقى التنفط- التورم والانتفاخ-.  وأخذه عليه السلام الحصاة ودحرجته إياها زيادة للبيان بشيء ملموس حتى يدل على أن أثر هذه الظلمة محسوس في القلب كأثر العمل في اليد "
 ، وهكذا ترفع الأمانة الفطرية شيئاً فشيئاً .

فهذا الحديث الشريف إذن يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الأمانة خلق فطري في بذوره ومكتسب بالتربية من الأسرة والمجتمع ومجاهدة النفس ورياضتها .

المطلب الرابع : مفردات قرآنية داخلة في معنى الأمانة :

وردت في القرآن الكريم مفردات قرآنية في معنى الأمانة وداخلة في إطارها ومتعلقة بها ، ولذلك وجدنا من المفيد الإشارة إليها ، وبيان أوجه التشابه والاختلاف بينها ، وتوضيح الكيفيات التي وردت في القرآن الكريم .

أولا : العهد :

معناه في اللغة : الوصية والشرط ، والموثِق واليمين ، والحفاظ ورعاية الحرمة 
، وقد وردت كلمة العهد في القرآن الكريم ستاً وأربعين مرة بثلاث عشرة صيغة مختلفة تتوزع بين صيغ الفعل والاسم ، وقد استعملت في القرآن الكريم استعمالات متعددة الدلالات حسب تنوع السياقات التي وردت فيها 
. فالعهد مثلا يعني العقد والميثاق
 ، كما في قوله تعالى
)وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِه)(الرعد: من الآية25) . ويعني الأمر والوصية
 ، كما في قوله تعالى: )أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَان)(يـس: من الآية60) .

وقد وردت كلمة العهد بمعنى الأمانة في قوله تعالى : )بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (آل عمران:76) . وبما أن الآية التي سبقتها تتحدث عن الأمانة وهي : )وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً)(آل عمران: من الآية75) . فقد قال بعض المفسرين إن معنى قوله تعالى : ( مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ ) أي: لم يخن أمانته لأن الأمانة عهد 
.

وكذلك في قوله تعالى : )وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ)(الأعراف: من الآية102) ، قال القرطبي : " قيل : أراد أن الكفار منقسمون ، فالأكثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاء "
. وقال الماوردي : " قيل إنه محمول على ظاهرة العهد ، أي مِن وَفاءٍ بعهدِه "
. 

ثانيا : العقد :

معظم معانيه تدل على الصلابة والقوة والإحكام والمتانة . نقول : عقد البناء أي أحكم. ونقول : اعتقد بينهما الإخاء إذا صدق وثبت
 . ونقول : عقد الحبل والبيع والعهد أي شده، والعقد : الضمان والعهد
 . ولكن الفرق بينهما أن العقد أبلغ من العهد ، تقول : عهدت إلى فلان بكذا أي ألزمته إياه . وعقدت عليه وعاقدته أي ألزمته باستيثاق . ونقول : عاهد العبد ربه ، ولا نقول : عاقد العبد ربه ؛ إذ لا يجوز أن يقال : استوثق من ربه 
.

وقد وردت كلمة العقد سبع مرات في القرآن الكريم بخمس صيغ مختلفة منها مثلاً قوله تعالى : )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(المائدة: من الآية1) أي العهود 
، يقول أبو السعود في تفسير الوفاء بالعقود: " أي الوفاء بما يعم جميع ما ألزمه الله تعالى عباده وعقده عليهم من التكاليف والأحكام الدينية ، وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب الوفاء به" 
 .  وعن ابن عباس قال : " إنها ما أحل الله وما حرم ، وما فرض وما حد، في القرآن الكريم " 
. 

وهنا نلاحظ العلاقة بين هذا المعنى وما توصلنا إليه من معنى الأمانة فيما سبق .

ثالثا : الميثاق :

وثق كلمة تدل على العقد والإحكام . ووثقت الشيء : أحكمته . والميثاق : العهد المحكم
. قال كعب بن زهير :

ليوفوا بما كانوا عليه تواثقوا       بخيف مِنىً والله راءٍ وسامعُ 

أي بما كانوا عليه تعاهدوا . ونقول : وثقت بفلان إذا ائتمنه
 .

والميثاق : عقد يؤكد بيمين وعهد . وفي قوله تعالى : )وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّه)(آل عمران: من الآية81). الميثاق في هذه الآية ، هو: العهد المأخوذ على الرسل -عليهم السلام- بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه و سلم 
، ويقول الشوكاني: "أنه الميثاق المأخوذ عليهم-عليهم السلام- أن يصدق بعضهم بعضاً بالإيمان، ويأمر بعضهم بعضاً بذلك؛ فهذا معنى النصر له والإيمان به صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر الآية " 
. و أخذ الميثاق هنا بمعنى الاستحلاف
.

وقد وردت كلمة الميثاق في القرآن الكريم ستاً وعشرين مرة بثلاث صيغ مختلفة هي ( واثق ) و ( موثق ) و(ميثاق ) . وكلها تدور حول المعاني السابقة .

 وأما الفرق بين الميثاق والعهد، فالميثاق توكيد العهد ، من قولنا : أوثقت الشيء إذا أحكمت شده . وقال بعضهم : العهد يكون حالا من المتعاهدين والميثاق يكون من أحدهما 
.

والذي يتبين من خلال هذا المبحث: أن هذه الألفاظ القرآنية وإن كانت مشتركة والأمانة في الإطار العام من حيث أن الوفاء بهذه المسميات (العهود ، والعقود ، والمواثيق) أحد معاني الأمانة، وأن عدم الوفاء بهن يؤدي بالمرء إلى أن يكون خائنا للأمانة ؛ إلا أن هذا المعنى هو أحد معاني ودلائل الأمانة الكثيرة التي هي بمثابة المهيمنة على الأعمال ، والأخلاق ، والفضائل، كما بينا في معناها اللغوي والإصطلاحي.     
المبحث الثاني : مفردة (الأمانة) في النص القرآني :

المطلب الأول : الصيغ المختلفة لكلمة الأمانة في القرآن الكريم :

وردت مادة (أ م ن) في القرآن الكريم (737) مرة وهي موزعة بين الإيمان (667) مرة،والأمن (46) مرة ، والأمانة (24) مرة والتي هي موضع الدراسة في نحو(21) آية من القرآن الكريم 
. 

وقد ذكرت الصلة بين هذه المعاني وارتباطها ببعضها في المبحث اللغوي من هذه الدراسة .
 

ووردت كلمة الأمانة بصيغ وأشكال لغوية مختلفة في القرآن الكريم وفيما يلي بيانها :

صيغة الاسم :
	ملاحظات
	الكلمة

	اسم مفرد مضاف
	1- أمانته ) فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَه)

(البقرة: من الآية283)

	اسم مفرد معرف بأل التعريف
	2- الأمانة )إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ...) (الأحزاب: من الآية72)

	اسم جمع معرف بأل التعريف
	3- الأمانات )إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ ) 

(النساء: من الآية58)

	اسم جمع معرفة مضاف
	4- أماناتهم )وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) (المؤمنون:8) 

	اسم جمع معرفة مضاف
	5- أماناتكم )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ)(لأنفال: من الآية27)

	اسم مفرد نكرة (صفة مشبه)
	6- أمين )إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) (الشعراء:107) 


صيغة الفعل : 
	ملاحظات
	الكلمة

	فعل ماض مبني للمجهول
	1- أؤتمن ) فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ)(البقرة: من الآية283)

	فعل مضارع مبني للمعلوم


	2- تأمنه )وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْه)(آل عمران: من الآية75)

	فعل مضارع مبني للمعلوم
	3- تأمنا )قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا)(يوسف: من الآية11) 

	فعل مضارع مبني للمعلوم
	4-آمنكم )قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْه)(يوسف: من الآية64)

	فعل ماض مبني للمعلوم
	5-أمنتكم ) إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ )(يوسف: من الآية64)


من الصيغ السابقة أرى أن الأمانة وردت بصيغ متعددة وأشكال مختلفة على الرغم من أن عدد مرات تكرارها ليس كثيراً ولكن التنويع في الصياغة أفاد معنى التشديد على أهمية هذا الخلق . وحرص الإسلام على أن يعم هذا الخلق جميع الطبائع والنفسيات فلا يبقى في المجتمع إلا الأمناء ... ألا ترى أن ذكر الأمانة قد جاء تارة بصيغة الأمر المباشر: " فليؤد الذي أؤتمن أمانته " ، وتارة بصيغة المدح للمتصفين بها : " والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون "، وتارة بالتنفير من الخيانة وذم المتصفين بها : " ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما " ، وتارة بالنهي المباشر عن الخيانة :  "يا أيها الذين ءامنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون " ، وتارة بأسلوب الإخبار والقصص : " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ".

المطلب الثاني : السور القرآنية التي وردت فيها لفظة الأمانة :

وردت لفظة الأمانة في القرآن الكريم في أربع عشرة سورة ، تسع منها مكية وخمس سور مدنية . وفيما يلي بيان ذلك : 

أولا : السور المكية :

	عدد مرات تكرار لفظة الأمانة في السورة
	عدد الآيات التي وردت فيها لفظة الأمانة
	اسم السورة

	1

4

1

6

1

1

1

1

1
	1

3

1

6

1

1

1

1

1
	1. الأعراف
2. يوسف
3. المؤمنون
4. الشعراء
5. النمل
6. القصص
7. الدخان
8. المعارج
9. التكوير


ثانيا : السور المدنية :

	عدد مرات تكرار لفظة الأمانة في السورة
	عدد الآيات التي وردت فيها لفظة الأمانة
	اسم السورة

	2

2

1

1

1
	1

1

1

1

1
	1. البقرة
2. آل عمران
3. النساء
4. الأنفال
5. الأحزاب


ونشير إلى أنه لا خلاف بين العلماء في مكية ومدنية هذه السور وفق التقسيم الذي أوردناه
 .

وبالنظر في الجدولين السابقين نلاحظ أن تكرار ذكر الأمانة بهذا العدد يدل على أهمية هذا الخلق وعظيم دوره في تنظيم حياة الأفراد والمجتمعات، ولكنها ذكرت في القرآن المكي أكثر؛ وقد يكون هذا لأنه كان يُعنى بتربية النفس المسلمة وغرس الأخلاق والقيم السليمة فيها إلى جانب العقيدة الصحيحة. ولكن لم يخل القرآن المدني الذي - كان يُعنى بتوضيح الشرائع والأحكام – من ذكر الأمانة أيضا لأن معاملات الناس مع بعضهم ونظام مجتمعهم وكل أمور حياتهم لا تستقيم دون الحفاظ على الأمانة وصون الحرمات.

المطلب الثالث : ارتباط مفردة ( الأمانة ) مع صفات أخرى :

وردت صفة الأمانة بصيغها المختلفة مقترنة بعدة أوصاف أخرى في القرآن الكريم في الآية نفسها أو ضمن السياق ، وقد تكون هذه الأوصاف الأخرى داخلة في مفهوم الأمانة بمعناها العام أو مشتركة معها في بعض الجوانب ، وهذا شيء ينبغي أن يستوقفنا لأنه كما هو معلوم أن كل كلمة بل كل حرف في القرآن الكريم ورد في موضع وكيفية مقصودة ، وهنا يكمن الإعجاز .

وفيما يلي أتوقف عند بعض هذه الصفات التي اقترنت بالأمانة وسأحاول أن أستخلص طبيعة العلاقة بينها . 

أولا : الأمانة والتقوى :

 ارتبط ذكر الأمانة بالتقوى في القرآن الكريم في عدة مواضع منها قوله تعالى )وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّه)(البقرة: من الآية283) فقد أمرت الآية بأداء الأمانة إلى أصحابها ، ثم تبع ذلك فورا التعقيب القرآني ( وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّه ) ، أي فليتق الله ولا يجحد الحق ، ويعلق فخر الدين الرازي قائلا: "... هذا المديون يجب أن يتقي الله ولا يجحد لأن الدائن لما عامله المعاملة الحسنة حيث عول على أمانته ولم يطالبه بالوثائق من الكتابة والإشهاد والرهن فينبغي لهذا المديون أن يتقي الله ويعامله المعاملة الحسنة في أن لا ينكر ذلك الحق وفي أن يؤديه إليه عند حلول الأجل "
.

فلا ضابط للمعاملة ولا ضمانة لرجوع الحق إلى أصحابه إلا تقوى الله التي ينبغي أن تعمر القلوب فلا تخون ولا تغدر، وما نشاهده من فساد وضياع للحقوق في المجتمعات غير المؤمنة مرده الأول إلى عدم الإحساس بمراقبة الله وضعف الوازع الديني ، ولو علم المرء أن الله ناظر إليه ومطلع على أعماله وأقواله ونواياه لما جحد حقا أو خان أمانته .

وفي قوله تعالى )وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُون ۞ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) (آل عمران:75-76). " يخبر الله تعالى عن صنفين من أهل الكتاب :الأمين، والخائن فإن منهم من أن تأمنه بجزيل المال وأكثره يرده إلى صاحبه ، ومنهم من إن تأمنه بشيء يسير من المال ينكره ولا يرده إلا بالإلحاح والملازمة ، وإن كان هذا صنيعه في الدينار وهو من قليل المال؛ فما فوقه أولى بالإنكار، وعذر الخونة لأمانة المال من أهل الكتاب أنهم يقولون:  لا حرج ولا إثم علينا في ما أصبنا من أموال العرب لأنهم على غير الحق وهم مشركون، ويحذر الله المؤمنين من الإغترار بهم وعدم تحميل أهل الكتاب أمانة المال بالرغم من وجود أمناء بينهم لأنه ليس من السهولة التمييز بين المؤدي للأمانة والخائن لها " 
، فالذي يمنع الإنسان من الخيانة إنما هي التقوى وهي من أعمال القلوب المطلع عليها الله عزوجل يقول البيضاوي: "...وأشعرَ أن التقوى ملاك الأمر وهو يعم الوفاء وغيره من أداء الواجبات واجتناب النواهي...."
 .  نستطيع أن نلاحظ الإشارة إلى أهمية التقوى و الإيمان في صون النفوس من رذيلة الخيانة ، و الإشارة إلى أن هؤلاء الذين يدعون أنهم أبناء الله و أحباؤه ثم يحرفون كلام الله و لا يتقون الله فيما حملوا من أمانة الدين ، و كذلك يظلمون الناس و يأكلون حقوقهم و لا تقاوم نفوسهم فتنة المال الحرام حتى و إن كان ديناراً لن يجعلهم أغنياء ولكنه يسوقهم إلى النار ... هؤلاء المدعون ليس لهم من الله المحبة ... بل محبته هي للمتقين أهل الأمانة والوفاء بالعهود .

ثانياً : الأمانة و العدل : 

اقترنت الأمانة بالعدل في قوله تعالى : )إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل)(النساء: من الآية58) . وفي التعليق على هذه الآية يقول الآلوسي : " وفي تصدير الكلام بإن الدالة على التحقيق وإظهار الاسم الجليل وإيراد الأمر على صورة الإخبار من الفخامة وتأكيد وجوب الامتثال والدلالة على الاعتناء بشأنه ما لا مزيد عليه "
.

فالأمانة هي تاج المكارم وأساس الخيرات وعنوان الكمال ، بها تنتشر الطمأنينة ويعم السلام ، والعدل قوام الدنيا والدين، وصلاح المخلوقين وبه وضعت الموازين وتتعاطف القلوب وتتعاون الأمم والشعوب ، وبه صلاح السلطان وقوة الخاص والعام وبه يكون خير الرعية وأمنهم وعافيتهم ، وكل الأعمال توزن بميزان العدل .

والتزام المسلم بالحق ، وحرصه على رعايته مهما كلفه من عناء يعود على المجتمع كله بالطمأنينة والأمان ، والعدل والأمانة هما كفتا ميزان الحق .

يقول أحمد أمين في كتاب الأخلاق : "  بعض الفضائل يمكن أن تدخل في فضائل أشمل منها كالأمانة فإنها تدخل في مفهوم العدل ، وكالقناعة فإنها تدخل تحت العفة "
 وهذا صحيح لأن العلاقة بينها وثيقة ... لأنه إذا كانت الخيانة ظلم وهضم للحقوق فالأمانة إعطاء كل ذي حق حقه ، وهذا أيضاً هو العدل ؛ ولأن العدل أداء لأمانة السلطة التي أعطاها الله للحاكم على المحكومين .

كما نلاحظ في الآية "تقديم الأمر بأداء الأمانات على الأمر بالعدل لأن العدل في الأحكام يحتاج إليه عند الخيانة في الأمانات التي تتعلق بحقوق الناس والتخاصم إلى الحاكم ، والأصل أن يكون الناس أمناء يقومون بأداء الأمانات بوازع الفطرة والدين ، و الخيانة خلاف الأصل. ومن شأنها أنها لا تقع في الأمة المتدينة إلا شذوذاً ، فقلما يحتاج إلى العدل في الحكم إذا راعى الناس أماناتهم وأدوها إلى أهلها "
.

ثالثاً : الأمانة و القوة : 

ربطت الأمانة بالقوة في القرآن الكريم فيما وصف به سيدنا موسى عليه السلام في قوله تعالى : )قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) (القصص:26) . يقول الطبري: " قالت إحدى هاتين المرأتين لأبيها حين أتاهم موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرته للرعي القوي على حفظ ماشيتك ، والقيام عليها في إصلاحها وصلاحها ، الأمين الذي لا نخاف خيانته فيما تأمنه عليه ، وظهرت قوته عند سقي الغنم ، وأمانته لغضه البصر ، فهو أمين على المال والعرض " 
.

ويقول سيد قطب : "رأت من قوته ما يهابه الرعاء فيفسحون له الطريق ويسقي لهما وهو غريب – والغريب ضعيف مهما اشتد – ورأت من أمانته ما يجعله عف اللسان والنظر حين توجهت لدعوته .

فهي تشير على أبيها باستئجاره ليكفيها وأختها مؤونة العمل والاحتكاك والتبذل ، وهو قوي على العمل ، أمين على المال ، فالأمين على العرض هكذا أمين على ما سواه ... " 
.

و يؤخذ من هذه الآية رابط آخر بين الأمانة وصفة أخرى من صفات المؤمنين هي " العفة "، لأن العفة هي الكف عما لا يحل ولا يجمل من قول أو فعل و هي كذلك ترك الشهوات من كل شيء
 ، والأمانة كف النفس عن الاستحواذ على حقوق الناس والعفة استغناء عما في أيدي الناس ، والأمانة ارتقاء بالنفس عن أن تخون أو تظلم أو تجحد الحقوق ، ولا ننسى أن العفة كذلك أداء لأمانة غض البصر و حفظ الفرج ورعاية الحرمات ، فالعلاقة بينهما وثيقة جداً إذن.

ومما لا يخفى أن العمل المتقبل الذي يحبه الله و يرضاه الناس هو العمل المتقن ، يقول عليه الصلاة والسلام : ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه )
 و لم يحدد الحديث الشريف نوعية العمل بل هو لفظ عام سواء أكانت هذه الأعمال عبادات لوجه الخالق الكريم أم معاملات مع الخلق ، فالمؤمنون حقاً هم الذين يراقبون الله تعالى تمام المراقبة ويؤدون أعمالهم بإتقان ، وإتقان العمل يتطلب القوة لإنجازه فإذا اقترنت القوة بأمانة اتمامه كمل العمل وأتقن .

رابعاً : الأمانة و العهد : 

قال تعالى : ) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) (المؤمنون:8) العطف هنا يشير إلى ترابط بين مفهومي الأمانة والوفاء بالعهود ، فالمؤمن لا يغدر كما أنه لا يخون وإذا وعد بشيء وفّى كما إذا استؤمن على شيء حفظ ، فالوفاء ورعاية العهود من صور الأمانة على ذمم الناس وحرماتهم المادية والمعنوية . يقول القرطبي : " الأمانة والعهد يجمع كلاهما ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً ، وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك ، وغاية ذلك حفظه والقيام به ، والأمانة أعم من العهد ، وكل عهد أمانة " 
.

والربط بين الأمانة والوفاء بالعهود شائع عند العامة بل إن معظمهم يقصرون معنى الأمانة على رد الأمانات إلى أصحابها وإقامة العهود والوفاء بالوعود .

وهذه الآية الكريمة )وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) جاءت ضمن منظومة آيات كريمة تتحدث فيها عن صفات المؤمنين الحقة ، المؤمنين الفالحين والمؤمنين المستثنَيْن من الجزع و الهلع، يقول تعالى : )قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۞الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ) (المؤمنون:1-10) .ومعنى هذه الآيات الكريمة:  " قد أدرك الذين صدقوا الله ورسوله ، وأقروا بما جاء به من عند الله وعملوا بما دعاهم به، قد أدركوا ما طلبوا من الفوز والثواب والخير ؛ وذكر الله عز وجل تلك الأعمال التي التزموها فسببت لهم الفلاح والفوز وهي: " أنهم إذا قاموا في صلاتهم كانوا خاشعين، والخشوع التذلل لله بالطاعة والقيام بما أمر الله القيام به في الصلاة بالإضافة إلى سكون الأطراف.ثم إنهم عن الباطل والمعاصي معرضين غير مقبلين، وهم مؤدون زكاة أموالهم التي فرضها الله عليهم ، وغير معتدين على حدود الله في حفظ فروجهم إلا على من أحله الله لهم من زوجات وملك اليمين- وهذه الآية خاصة بالرجال- . ثم إنهم إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدون أماناتهم إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك ولم يضيعوه، والأمانة كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا أو فعلاً، وهم أيضا يحافظون على أوقات صلواتهم فلا يضيعونها ولا يشتغلون عنها حتى تفوتهم، وقد افتتح الله ذكر هذه الآيات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة فدل على أفضليتها، ولما وصفهم الله بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة ذكر عز وجل الثواب الكبير والأجر الجزيل للملتزمين بهذه الصفات وهو أن يرثوا منازلهم ومنازل الذين كفروا في الجنة"
       

و يقول تعالى في سورة المعارج : )إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۞ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ ۞ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۞ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ)(المعارج:22- 35) .يقول أبو السعود في تفسير هذه الآيات :" إِلَّا الْمُصَلِّينَ " استثناء للمتصفين بالنعوت الجليلة الآتية من المطبوعين على القبائح الماضية- اشارة إلى الآيات السابقة لهذه الآيات- ومن هذه النعوت الجليلة: الاستغراق في طاعة الحق، والاشفاق على الخلق، والإيمان بالجزاء، والخوف من العقوبة ، وكسر الشهوة، وإيثار الآجل على العاجل"، ثم يفصّل أبو السعود فيقول: " الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ " لا يشغلهم عنها شاغل. والحق المعلوم أي: نصيب معين يستوجبونه على أنفسهم تقرباً من الله عز وجل واشفاقاً على الناس من الزكاة المفروضة والصدقات المعطاة للسائل وغير السائل الذي يُحرم منها بسبب عدم سؤاله لها،ومن صفاتهم أيضا: أنهم يصدقون بيوم الدين بأعمالهم حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات البدنية والمالية طمعاً في المثوبة الأخروية بحيث يُستدل بذلك على تصديقهم بيوم الجزاء، وهم برغم أعمالهم الفاضلة خائفون على أنفسهم من عذاب الله الذي لا يأمنه أحد وإن بالغ بالطاعة استقصارا لأنفسهم واستعظاماً لجنب الله ، وهم غير معتدين على حدود الله في حفظ فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهم لا يخلون بشيء من حقوق الأمانة والعهد، "جمع الأمانة من حيث أنها متنوعة في الأموال والأسرار وفيما بين العبد وربه فيما أمره به ونهاه عنه، والعهد: كل ما تقلده الانسان من قول أو فعل أو مودة ، وإذا كانت هذه الأشياء على منهاج الشريعة فهو عهد ينبغي رعيه وحفظه"
، ومن صفاتهم أنهم يقومون بشهاداتهم بالعدل إحياء لحقوق الناس وقد خصت الشهادة بالذكر مع انداراجها في الأمانات لإبانة فضلها، وهم يراعون شرائط صلواتهم ويكملون فرائضها وسننها ومستحباتها وآدابها، وذكره للصلاة أولاً وآخراً لبيان فضلها على سائر العبادات .وجزاء هؤلاء المتصفين بهذه الصفات ،القريبي العهد، البعيدي المكانة والأجر والعلو، جزاؤهم الإكرام والاستقرار في الجنان
.

  فالأمانة إذن هي تاج المكارم وأساس كل الخيرات فشعائر الإسلام كالصلاة ، الزكاة و الحج لا تكتمل إلا إذا أُدّيت بأمانة ، وأركان الإيمان والاعتقاد لا تترسخ وتتقبل إلا إذا آمن بها المرء بكل جوارحه وإعتقد بها بكل أمانة وإخلاص وصدق ، وحفظ الجوارح والحواس : ككف اللسان واليد والقدم وغض البصر وحفظ الفرج كلها تتطلب نفساً مؤمنة أمينة تؤدي حق الله فيها دون خيانة أو نقص . 

والذي أستطيع أن أقوله في هذا المقام أن خلق الأمانة هو المهيمن على كل أعمال الخير والعبادات وهو تلك النواة الأساس التي يتقبل بها العمل أو يترك .

المطلب الرابع : بعض اللطائف عن الأمانة : 

الأمانة خلق سام رفيع من الأخلاق الأساسية التي ينبغي أن يتصف بها المسلم و أن يتعامل معها بشفافية كبيرة ووعي مرهف .

 وفيما يلي وقفات مع خلق الأمانة نرصد فيها بعض اللطائف والمعاني الفريدة التي يتضمنها هذا الخلق العظيم .

أولاً : لم تكن مصادفة أن يلقب رسول الله صلى الله عليه و سلم  قبل البعثة بالأمين فقد  تجلت فيه هذه الصفة . كيف لا ، وهي إحدى الصفات الأساسية التي توفرت في جميع الأنبياء عليهم السلام ، وقال العلماء إنها إحدى الشروط الأربعة للنبوة إلى جانب الصدق والتبليغ والفطانة
.

ولكنها في سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم برزت وطغت على سلوكه حتى عرفت عنه وصار ينادى بها وغلبت على اسمه ، فكان حمّال أماناتهم قبل البعثة فكيف بعد أن صار نبياً يتلقى نور السماء الذي بعث به ليتمم مكارم الأخلاق ؟!! يكفينا هنا أن نذكر أنه صلى الله عليه و سلم على الرغم من إيذاء المشركين له وتربصهم به لقتله ما كان يفكر إلا في أداء أماناتهم إليهم ليلة أراد الهجرة من أرضهم لشدة ما آذوه وحاربوا دينه ، وتعرّض ابن عمه الفتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه للموت حتى يرد الأمانات إلى أهلها وفاءً لخلق الأمانة ، وتطبيقاً مثالياً لها . لأن الأمانة ينبغي أن تكون سجية في المؤمن وليست مقابل معاملة أو مصلحة، أولم يقل عليه الصلاة و السلام : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك )
 فيا للإسلام العظيم الذي يصون الأخلاق في كل الظروف ، و أي صيانة !!

ثانياً : ما من دين أو شريعة أخرى من شرائع الأرض ترقى بالأمانة إلى مستوى أن يطالب الإنسان بأن يكون أميناً حتى في لمحة بصره . و تحذره بأن الله يحصى نظراته و يحاسبه عليها . قال الله تعالى في محكم تنزيله: )يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ)(غافر:19)  و قال رسولنا الكريم صلى الله عليه و سلم : (أنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين )
 فوصف زلل العين بالخيانة ، و هو وصف تأبى النفوس المؤمنة أن توصف به حتى و لو كان الأمر مجرد نظرة ، فكيف لو كان فعلاً أو قولاً أو سلوكاً و نمطاً للحياة ؟! فهل هناك ميزان أدق و أعدل من هذا الميزان !!

ثالثاً : عندما نزلت الآية الكريمة التي تأمر صراحة بأداء الأمانة )إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل)(النساء: من الآية58) نزلت في حق مشرك مخالف لنا في العقيدة 
. ونزلت في يوم عز وانتصار وقوة للمسلمين، في يوم الفتح العظيم ، فتح مكة . فكان منطق الأشياء و الظروف بالنسبة لأي إنسان منتصر يعيش لذة القوة و الغلبة أن لا يتوقف عند قضية كهذه ... من يفكر في أداء أمانة ما في جو كهذا ...؟ و من يقتنع بأنها أمانة يجب أن ترد إلى أصحابها وليست حقاً مكتسباً و غنيمة ؟! ولمن يؤدي هذه الأمانة ؟! لعدوه !! ولكنه الإسلام ... ميزان الحق والعدل والإنصاف الذي لا يخطئ و لا يظلم أبداً ...

لقد نزلت الآية من فوق  سبع سماوات انتصاراً لخلق الأمانة ، وإنصافاً لذلك العدو المشرك فكانت سبباً في إسلامه لما أنبهر بأخلاق الإسلام ، و أهل الإسلام
 .

رابعاً : إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال وهي أجرام عظيمة شديدة قوية يدل على أن الأمانة أمر عظيم وخطب جلل ، وأنه مطلوب رعايتها وحمايتها وصونها من الضياع وحراستها بقوة وصبر وجلد . 

وإشفاق هذه المخلوقات العظيمة من حمل الأمانة دليل على أنها مسؤولية ثقيلة وقضية ينبغي التعامل معها بمنتهى الجدية والحرص . 

وانظر في هذا المجال إلى قوله صلى الله عليه و سلم:(إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة )
 فالأمانة إذن ميزان ينظم الحياة ، و بالأمانة يصلح الكون وتعمر الأرض وتسعد الكائنات؛ فإذا ضيعت يختل نظام الكون ويفسد وتقترب الساعة .

الفصل الثاني :
مجالات الأمانة كما يقررها القرآن الكريم :
· المبحث الأول : الأمانة في العبادات .

· المبحث الثاني : الأمانة في النظام الاجتماعي .

· المبحث الثالث : الأمانة في النظام السياسي .

· المبحث الرابع : الأمانة في النظام الاقتصادي .
· المبحث الخامس : الأمانة في النظام الثقافي والإعلامي .
إن الحديث عن مجالات الأمانة حديث يطول، وذلك للمعنى الشمولي للأمانة ، وكنا قد وضحنا في الفصل الأول من هذه الدراسة : أن الأمانة هي كل ما اؤتمنا عليه من قول أو عمل أو مال أو علم أو نِعَم تفيد الإنسان نفسه وغيره .. وفي هذا الفصل نبين مجالات الأمانة كما وردت في القرآن الكريم، إلا أنّه لابد من التنبيه إلى عدة نقاط :

1. أنه يصعب علينا أن نحصر كل مجالات الأمانة .
2. هناك مظاهر كثيرة للأمانة في كل مجال من المجالات ولكن حرصا على عدم الإطالة سيقتصر على أهم وأبرز هذه المظاهر.
3. تتداخل مظاهر الأمانة في أكثر من مجال فقد يكون أحد هذه المظاهر في مجال معين ويصلح أن يكون في آخر ولكني ذكرته مرة واحدة منعا للتكرار .
وهذا الفصل يحتوي على خمسة مباحث وهي مجالات الأمانة في القرآن الكريم ، هذه المجالات ليست الوحيدة في القرآن الكريم ولكن وقع اختياري عليها لأهميتها ، وهي : 
الأمانة في العبادات .

الأمانة في النظام الاجتماعي 

الأمانة في النظام السياسي 

الأمانة في النظام الاقتصادي 

الأمانة في النظام الثقافي والإعلامي .

المبحث الأول : الأمانة في العبادات :

نعمة الله الكبرى التي أنعمها على الإنسان أن أوجده في هذا الكون وزاده تشريفا أن أمره بعبادته سبحانه فقال تعالى:)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)(الذريات:56). فالعبادة هي الصيحة الأولى في كل رسالة سماوية، وكل نبي من الأنبياء قال لقومه:) اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ)(الأعراف: من الآية59) ) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)(النحل: من الآية36) .

أما معنى العبادة : فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ،  ويدخل تحت هذا المصطلح الفرائض ، والأركان الشعائرية والأخلاق ،والأعمال الاجتماعية النافعة التي لم يخطر ببال الناس جعلها من العبادات ...
 وغيرها من أصناف الخير الذي يحبه الله ويأمر به ، وهذه العبادات تحتاج إلى ما يجعلها كاملة مقبولة عند الله مؤداة على أكمل صورة وأفضل وجه مبتغى فيها رضى رب العباد لا نقص فيها ولا رياء ... وهذا ما يسمى أمانة العبادة .

وسيقتصر الحديث على بعض العبادات الرئيسة في الإسلام ، لأني في هذا المقام لا أستطيع أن أذكر جميع أعمال المسلم إذ أن كل أعماله عبادة إن توفرت فيها النية الصادقة.
1- الصلاة :
هي إحدى أركان الإسلام، وأول ما يحاسب عليه المرء، وفرضت في أشرف مكان، فكان فرضها في السماء مباشرة من رب العزة على محمد صلى الله عليه و سلم وأمته، وبقيت أفياء تلك المحادثة بين الرب والعبد تتكرر في كل صلاة، فالصلاة في ظاهرها سعي من الإنسان لملاقاة ربه وفي باطنها كذلك رغبة من الله لملاقاة عبده، إذن هي علامة الرضى ودعوة للقرب ، والجاهل من لا يستفيد من هذه الدعوة لأبعد مدى والأكثر جهلاً من لا يحس بالدعوة أصلاً . في الصلاة : الله يدعو العبد، ويقبل دعوته، حلقة تتداخل فيها البداية والنهاية، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: "الحمد لله رب العالمين" ، قال الله عز وجل: حمدني عبدي، و إذا قال العبد "الرحمن الرحيم" قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي، وإذا قال : "مالك يوم الدين" ، قال الله مجدني عبدي. وقال مرة : فوّض إلي عبدي وإذا قال :"اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين " قال هذا لعبدي،ولعبدي ما سأل"
.

ومن أوجه الأمانة في الصلاة :

· قبل الوقوف بين يدي الله في الصلاة يستوجب على المسلم أن يكون طاهر البدن والثوب وقد حذر عليه السلام من عذاب من يترك أو يهمل في طهارة جسده من البول أو من الجنابة ، فقد مر عليه السلام بقبرين فقال: ( إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ) 
. فقد ذكر عليه السلام أن هذا العذاب كان سيتفاداه إذا عمل عملاً يسيراً هيناً ليس بالكبير وهو أن يستنجي وينظف جسده، فلو راعى أمانة الله في هذا الأمر الدقيق الذي لا يكشف سره إلا العبد وربه ما كان هذا حاله من الحساب والعذاب .

· إسباغ الوضوء من الأمانة في الاستعداد للصلاة، وقد فصّل الشرع كتاباً وسنه صفة الوضوء وأركانه وحث على إسباغ الوضوء لما فيه من أجر وكرامة وتميز في الآخرة ، قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: من الآية6). و قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب )
. وقد حذر الرسول عليه السلام من ترك بعض الأعضاء بدون وصول الماء إليها ، فقد قال محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤن من المطهرة، قال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه و سلم قال : ( ويلٌ للأعقاب من النار)
 وهذا الجزاء يتضاعف ويتجلى في أبهى صورة إذ يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أثر الوضوء فهم الغر المحجلين ويقول صلى الله عليه وسلم : ( إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه قالوا : يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيماً ليست لأحد من الأمم، تردون علي غراً محجلين من أثر الوضوء)
. 
· و من الأمانة في الوضوء أيضاً عدم الإسراف في الماء ، و بالرغم من أن الإسلام دين النظافة و الطهارة إلا أنه لم يغفل عن حفظ موارد الطبيعة فلا إفراط و لا تفريط، بل يكفي المرء أن يتطهر فيحسن طهوره دون تبذير ، قال تعالى : )إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِين)(الاسراء: من الآية27) ، والتبذير في غير الحق هو الإسراف
 سواء أكان هذا السرف في المال أو في الماء أو في كل مناحي الحياة ، و هذا المفهوم لم يخف على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ، إذ مر بسعد و هو يتوضأ ، فقال : ( ما هذا السرف ؟ ) فقال سعد: أفي الوضوء إسراف ؟ ، قال عليه السلام : (نعم ، و إن كنت على نهر جارٍ ) 
.
· ومن الأمانة أيضا تعميم الماء على الجسد بالغسل وذلك بدلك ما يمكن دلكه وإفاضة الماء على ما يتعذر دلكه حتى يغلب على الظن أن الماء قد عمه كله وأيضا تخليل الأصابع والشعر وتتبع ما ينبو عنه الماء كالسرة ونحو ذلك
.
· الإتيان بأركان الصلاة كاملة و يؤديها بخشوع وخضوع وتذلل للباري، يقول الثعالبي: "وأما من كانت صلاته دائرة حول الأجزاء بلا تذكر ولا خشوع ولا فضائل فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان" 
 .
ثم إن التعبير الذي استخدمه القرآن في أغلب الآيات التي تحث على الصلاة كان "أقيموا الصلاة" قال تعالى : )قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ)(ابراهيم: من الآية31). وهذا التعبير من أدق التعابير القرآنية وأبلغها؛ لأن الأمر ب " صل " ينصب فيه الوجوب على تحقيق نفس الصلاة ، أما صيغة " أقم الصلاة " فإن الوجوب ينصب على إقامتها وهي أكثر من مجرد الأداء.. فإقامة الشي تعني : تحقيق وجود بارز له بحسب ما يناسبه من وجود، فهي مسألة اجتماعية وليست فرديه ؛ " أقم الصلاة " بالإضافة إلى مسؤوليتك في تعليم الصلاة للناس وتنبيه الساهين عنها وارشاد المضيعين لها فأنت مسؤول عن ملاحظة أوضاعهم وما يعوقهم عن أداء الصلاة ودراسة الطرق المفيدة في توعيتهم على ضروريتها ومنافعها
.
يقول البيضاوي في قوله تعالى : ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) ، (البقرة :3 ) : " يقيمون الصلاة، أي يعدلون أركانها ويحفظونها من أن  يقع زيغ في أفعالها ، أو يواظبون عليها، ويتشمرون لأدائها من غير فتور ولا توان، عبّر عن الأداء بالإقامة لاشتمالها على القيام ، وفي ذلك تنبيه على أن الحقيق بالمدح من راعى حدود الصلاة الظاهرة من الفرائض والسنن ، وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالى لا المصلون الذين هم في صلاتهم ساهون، ولذلك ذكر في سياق المدح والمقيمين الصلاة وفي معرض الذم فويل للمصلين" 
  ويقول أحد الصالحين : " يحتاج المصلي إلى أربع خصال لترفع صلاته : حضور القلب، وشهود العقل، وخضوع الجوارح، وخشوع الأركان" 
، وكيف لهذه الخصال أن تأتي إذ لم نراع أمانة ما كلف الله به في الصلاة؟!.

أما الإتيان بأركان الصلاة كاملة ، والطمأنينة فيها ، فالطمأنينة ركن في الركوع وفي الرفع منه ، و في السجود وفي الجلوس بين السجدتين ، ومعنى الطمأنينة أن يستقر كل عضو في موضعه وأن يمكث المصلى على ذلك زمناً ولو بمقدار تسبيحة
.

"وإقامة الصلاة أداؤها في أوقاتها بقراءتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها"
 ، وقصة الرجل مع الرسول عليه الصلاة والسلام مشهورة تلك التي دخل فيها الرجل على مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى ، ثم سلم على النبي فرد النبي سلامه وقال له: ( ارجع صل فإنك لم تصل )، فأعاد الرجل صلاته ولكن النبي كرر عليه طلب إعادة الصلاة مع أنه صلى ، حتى فعل ذلك ثلاثاً ، ثم طلب الرجل من النبي أن يعلمه فقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)
 وهذا النفي سواء أكان نفي صحة للصلاة أو نفي كمال فهو إخلال في تأدية الصلاة كاملة بأمانة وإخلاص.

-  ومن أمانة الصلاة أن يظهر أثرها على جوارح الإنسان فتستقيم لله عز وجل و يتحقق الهدف المرجو منها في أنها تنهى عن كل فحش و رذيلة ، قال تعالى : )  وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر)(العنكبوت: من الآية45). "أي داوم على إقامتها لوجود علل من إقامة الصلاة، منها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، والفحشاء: القبيح من القول والفعل
 ، وكذلك المنكر هو ضد المعروف، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه
،وكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنها تضمنت صنوف العبادة من التكبير والتسبيح والقراءة والوقوف بين يدي الله عز وجل والركوع والسجود له سبحانه الدال على غاية الخضوع والتعظيم كأنها تقول لمن يأتي بها لا تفعل الفحشاء والمنكر ولا تعص رباً هو أهل لما أتيت به من أعمال الصلاة ، وكيف يليق بك أن تفعل ذلك وتعصيه عز وجل وقد أتيت مما يدل على عظمته تعالى وكبريائه سبحانه من الأقوال والأفعال بما تكون به أن عصيت وفعلت الفحشاء أوالمنكر كالمتناقض في أفعاله"
      

2- الصوم: 

قال تعالى : )شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه)(البقرة: من الآية185).

هو ركن من أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة وأمانة الصيام تتمثل فيما يلي: 

· تحري رؤية هلال شهر رمضان ، والرؤية هي مفتاح الصوم ، فإذا ثبتت الرؤية وجب الصوم وإذا لم تثبت فلا يجب ، لذا فعلى المتحري أن يكون أمينا في شهادته ويتقي الله ربه لأنه إن لم يكن أميناً فإنه يتحمل وزر جميع المسلمين.

· تحري وقت الإمساك ووقت الإفطار لضمان عدم ضياع أي يوم على الصائمين بسبب رفع الأذان قبل غروب الشمس أو بعد دخول وقت الفجر.
· وأسمى معاني الأمانة تتجلى في الصوم ؛ لأن الصائم عندما يكون وحده لا يراه أحد من البشر بإمكانه أن يأكل أو يشرب ولا يمنعه من ذلك إلا تقواه وخوفه من الله سبحانه،  وهذه هي الأمانة لذا كان للصوم أجر عظيم لم يحدده الله عز وجل بل جعله جل وعلا بينه وبين عبده، قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه : ( كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه) 
. يقول القرطبي : " وإنما خص الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات؛ أحدهما : أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها مالا يمنع منه سائر العبادات ، والثاني: أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له فلذلك صار مختصا به وما سواه من العبادات ظاهر ربما فعله تصنعا ورياء فلهذا صار أخص بالصوم من غيره "

3- الحج: 

تتمثل روح الأمانة في الحج أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى لا تظاهر ولا شهرة ولا عجب ولا افتخار.

· الحج من العبادات المالية والبدنية على الإنسان، فمن الأمانة أن يكون المال طاهراً حلالاً طيبا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وأن يكون هذا البدن طيباً فلا نبت من سحت ولا عاش في الحرام.

· إتمام مناسك الحج قال تعالى: )وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)(البقرة: من الآية196)." أي أكملوا أركانهما وشرائطهما وسائر أفعالهما المعروفة شرعاً لوجه الله تعالى دون إخلال منكم بشيء منها"
 و قيل : "إتمام الحج: أداؤه والإتيان به، وقيل: تمامه بعد الشروع به، وقيل: الخروج قاصداً له لا للتجارة وغيرها ، وقيل: ألا تستحلوا فيه مالا ينبغي لكم، وقيل أن تجعل نفقته حلالاً، وقيل أن تحرم به من دويرة أهلك "
. وكل هذه المعاني تدل على أهمية أن يكون المسلم  أمينا في إكمال أركان وشرائط الحج فيكون أمينا في إحرامه ونيته وفي وقوفه بعرفة وفي التقاط الجمار، وفي الطواف، والسعي، والتكبير، وفي المبيت، فلا ينقص شيئاً من ما أمر به أن يؤدى في الحج.
· عدم الخروج على الشرع وعدم الفحش في القول قال عليه السلام: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)
.
والذي يؤدي أركان الحج كاملاً أميناً على ما كلفه الله به مقتدياً بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم  فقد أدى الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، إذ يعود إلى أهله كيوم ولدته أمه وقد غفر الله له ذنبه ،وليتق الله فيما بقي له من عمره.
أمانة الجوارح: 

عند الحديث عن الجوارح وأمانتها يجب أن نتطرق إلى الإيمان وعلاقته بالجوارح وأثره عليها ؛ لأن الإيمان هو المحرك الحقيقي لهذه الجوارح ، فهو عقيدة تستقر في القلب استقراراً يلازمه ولا ينفك عنه ، ويعلن صاحبها بلسانه عن العقيدة المستكنة في قلبه ، ويصدق الاعتقاد والقول بالعمل وفق مقتضى هذه العقيدة
، والإيمان الذي يكون في القلب ولا يكون له وجود في العلانية هو إيمان خاو ناقص ومن هنا فإن أول مظاهر الأمانة في الإيمان أن يكون هذا الإيمان اعتقاداً وقولاً وعملاً ، إيماناً كاملاً موفياً لشروطه، قال عليه الصلاة والسلام: ( قل آمنت بالله ثم استقم )
. وقد عاب المولى جل جلاله على اليهود والمنافقين الطريقة التي آمنوا بها ، قال تعالى :  )يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ)(المائدة: من الآية41) ، " فهم لم يُظهروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت ألسنتهم، بل يظهرون بألسنتهم تصديقك -يا محمد- وهم معتقدون تكذيبك ويكفرون بك ويجحدون رسالتك"
.

· ومن الأمانة في الإيمان أن تؤمن بأركانه الستة قولا وفعلا بالسر والعلن وهذه الأركان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره.

· و من أهم الأمانات في الإيمان بالله و الدخول في الإسلام النطق بالشهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها، فوجه العبد وجهه بكليته لله و أقبل بقلبه و روحه فاستسلم له وحده ظاهراً و باطناً و استوى سره و علانيته فقال : لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه فهو بذلك خرج من دائرة الكفر إلى نعيم الإسلام و هذه هي بوابة هذا الدين ؛ النطق بشهادة الحق و إعلان وحدانية الله بكل إخلاص و تيقن و أمانة .

أما من يدخل هذا الدين دون مراعاة لأمانة كلمة التوحيد، إنما يدخله رياء يبطن في نفسه مالا يظهر فقد وقع في دائرة النفاق وهو ما حذر منه الشارع الحكيم، بل إن المنافق يعد أخطر من الكافر على الإسلام إذ أن خطره مبطن فهو قد أظهر الإسلام فعصم دمه وماله وأضمر الكفر والكره لهذا الدين ليكيد له في الخفاء.

- ومن الأمانة في الإيمان بالله أن يحب المرء الله أكثر مما سواء كما قال تعالى : )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّه)(البقرة: من الآية165) . و"هذه المحبة سواء أكانت بمعنى الطاعة المطلقة لله عزوجل وتحصيل مرضاته وتعظيمه ،أم كانت محبة لذاته جل وعلا ؛لأنه الكامل المطلق الذي لايداني كماله كمال فهي محبة راسخة ثابتة ،وتلك إحدى صفات المؤمنين حقا"
 

يقول ابن القيم : "لا يزال العبد منقطعاً إلى الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده، فلا يحجبها شيء دونه، وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل، كما لا يطمس نور المحبة ظلمة الشرك، وأن يتصل ذكره به سبحانه ويتصل العمل بأوامره ونواهيه فيفعل الطاعة لأنه أمر بها وأحبها، ويترك المناهي لكونه نهي عنها وأبغضها، بحيث يصير واثقاً به سبحانه مطمئناً إليه، راضياً بحسن تدبيره له، غير متهم له في حال من الأحوال، ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون من سواه، ويتصل خوفه ورجاءه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده"
.
فهذه المحبة للذات الإلهية تنشأ وتتكون من التفكر في الكون، وفي الخلق، ذلك الخلق المسخر لخدمة بني البشر، وفي التفكر في خلق الإنسان نفسه وما جعل الله فيه من تناسب وجمال وإبداع. ثم في النظر إلى هذه النعم الجسيمة التي أنعمها الله على عباده، ومن هذا كله يفيض القلب شغفاً بالله وحباً به حتى يذوق حلاوة الإيمان ويلامسها، يقول عليه السلام : ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه) 
.

     ذكرنا أن الإيمان يجب أن يظهر أثره على الجوارح ، وأن هذه الجوارح لها عبادة مسؤولة عنها وعليها أن تؤدى بأمانة وإخلاص ،والله منّ علينا بنعم الحواس قائلاً : )وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (النحل:78) ، فالإنسان يخرج من بطن أمه جاهلاً، وربما يكون سليم الأعضاء والحواس والذاكرة وربما يكون مصاباً بأحد العيوب، وهذه الحواس التي ذكرها المولى عز وجل وهي السمع والبصر والفؤاد، هي آلات لإزالة الجهل الذي وقعت الولادة فيه، وهو سبحانه فتق مواضعها وسواها وعدلها والأفئدة هي القلوب التي هيأها الله للفهم وإصلاح البدن.

يقول القرطبي: "ذكر تعالى أن من نعمه أن خلقكم أطفالاً لا علم لكم بشيء، وقد جعل لكم السمع لتسمعوا الأمر والنهي،والأبصار لتبصروا بها آثار صنعه ، والأفئدة لتصلوا بها إلى معرفته..."

 والإنسان مسؤول عن حواسه فيقول الله تعالى: )وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) (الاسراء:36) ويفهم من هذه الآية أن المولى ينهى عن استعمال الحواس في معاصيه يقول أبو السعود: " لا تكن في اتباع مالا علم لك به من قول أو فعل كمن يتبع مسلكاً لا يدري أنه يوصله إلى مقصده "
.

 ومظاهر الأمانة في السمع والبصر:

· ألا يسمع المسلم إلا ما يرضى الله ورسوله. لذا نهى الإسلام عن الغيبة والنميمة والاستماع إلى ناقلها وقد عد ناقلها من الفاسقين كما قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) (الحجرات:6)  فعلى المسلم أن ينزه سمعه عن هذه الذنوب.

· أن لا يبصر الإنسان إلا ما يحل له أن يقع نظره عليه لذا أمر الإسلام بغض البصر وسمى العين التي لا تطيع أمر الله بخائنة الأعين. وجعل غض البصر من آداب الطريق ومن آداب الاستئذان وقد روي أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه و سلم ومع رسول الله مدرى
 يحك به رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الله الاستئذان من أجل البصر"
.
ويقول ابن عباس رضى الله عنه:"إن الله تعالى يعلم من العين في نظرها هل تريد الخيانة أم لا وأنه يعلم إذا قدرت عليها هل تزني بها أم لا" 
.

· ومن الأمانة في العين أيضا أن لا يزيد عليها العبادة ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ( ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت إني أفعل ذلك قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم )
.
·  وأمانة القلب أن تخضع هذه المضغة بعواطفها ومشاعرها لأوامر الله ونواهيه فلا يحب إلا ما يحبه الله و يرضاه ولا يخشى إلا الله ، وأن يمتلئ هذا القلب بحب من أمر الله بحبهم من الأنبياء والصالحين والمسلمين وأن يفيض كرهاً على أعداء الدين من اليهود والنصارى والكفار.

· وأمانة الفكر أن يتأمل المسلم في نفسه وفي الآفاق ، وأن يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، والتدبر في آيات الله وما فيها من هدى وحكمة والنظر في مصير الأمم وأحداث التاريخ وما فيها من عظة وعبرة ، وهذا مما يتقرب به إلى الله ، قال تعالى: )أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) (محمد:24) . وقد امتدح الله الذاكرين المتفكرين الداعين الله على كل حال وهذه هي عبادة العقل ، قال تعالى: )إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۞ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (آل عمران:190-191) . والمعنى : "أن في التفكر في ذات السماوات والأرض وصفاتهما، وتعاقب الليل والنهار وكون كل واحد منهما يخلف الآخر، وكون زيادة أحدهما في نقصان الآخر، وتفاوتهما طولا وقصرا حرا وبردا، وغير ذلك لدلالات واضحة وبراهين بينة تدل على الخالق سبحانه، وهذه الدلالات يعلمها أصحاب العقول الصحيحة الخالصة عن شوائب النقص، فإن مجرد التفكر فيما قصه الله في هذه الآيات التي تدل على عظمة الكون يكفي العاقل ويوصله إلى الإيمان الذي لا تزلزله الشبه ولاتدفعه التشكيكات ". 

· أما أمانة اللسان فعظيمة ؛ و يعد حفظه من أعظم التحصينات ضد الشيطان، والعبادات المؤادة بهذا العضو كثيرة، عن طريق الذكر والتلاوة والدعاء والتسبيح ،وقول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و قول الصدق وتحريه.
وحفظ اللسان يعني عدة أمور : حفظه عن الكلام فيما لا يعني وذلك لأنه تضيع للوقت الذي هو رأس مال المسلم ، وحفظه عن فضول الكلام تلك الزيادة التي لا فائدة من ورائها قال تعالى : )لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاس)(النساء: من الآية114).  

ومن الحفظ أيضاً حفظه عن الخوض في الباطل كالكلام في المعاصي والسخرية والاستهزاء والسب واللعن ، قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) (الحجرات:11-12) . وفي هذه الآيات "نهي من الله عز وجل لعبادة المؤمنين أن يمارسوا هذه الأعمال السيئة من استهزاء بالمؤمنين بقول أو اشارة ، أو ينادي بعضهم بعضاً باللقب ، أو يتبعون عورات بعضهم، أو يذكر بعضهم بعضاً بالسوء في غيبته ، فهذه كلها مفضية إلى جعل ذكر المؤمنين المرتفع إلى الله سيئاً بسبب ارتكاب هذه المعاصي، ويفضي أيضاً إلى أن يذكر هؤلاء بالفسق بعد اتصافهم بالإيمان، والفسق والإيمان لا يجتمعان في المرء لأنه يأبى أحدهما الآخر"
  قال صلى الله عليه وسلم: ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم)
.

 أمانة الجسد :

كما هو معلوم إن الشريعة تريد فلاح الإنسان وسعادته، فهي تنبهه إلى الحقيقة الثابتة القائلة :"إن لنفسك عليك حقا ً" ، وهي تمنعه من كل شي يضره، كالخمر ولحم الخنزير فإن لهذه الأشياء تأثيراً سيئاً على صحة الإنسان وأخلاقه وقواه العقلية والروحية، وتحل له بدلاً منها الأشياء المفيدة الطيبة . وهي تنهاه عن العري وعن تجويع نفسه وحرمانها من الراحة ،فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال " ما هذا؟ ، قالوا: لزينب ، تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به . فقال : حلوه ، ليصل أحدكم نشاطه ، فإذا كسل أو فتر قعد"
.

ثم إن الشارع الحكيم حرم على الإنسان الانتحار لأن هذه الروح وهذا الجسد ما هما إلا أمانة وعائدة إلى الله عز وجل وهي ملكه وحده قد أودعها لنا لاستخدامها إلى أجل مسمى لهدف مسمى، ومن ثم فهي عائدة لصاحبها، قال تعالى : (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما*ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا)
( النساء:29-30)  يقول الشوكاني: " والمعنى لا يقتل بعضكم بعضا أيها المسلمون إلا بسبب أثبته الشرع، أو لا تقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصي، أو المراد النهي عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني ومما يدل على ذلك احتجاج بعض الصحابة بهذه الآية على كون المعنى قتل النفس حقيقة والرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك"
، " وفي الحديث الصحيح ما يدل على كون قتل النفس حقيقة من المحرمات، وهناك تهديد ووعيد أكيد لمن يفعل ذلك عدوانا وظلما أي يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه عالما بتحريمه ومتجاسرا على انتهاكه فسوف يصلى نارا  فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد"
 .

  وفي وقت اعارة هذه النفس لنا فنحن مسؤولون عن كل سكنة من سكناتها وكل لحظة من أعمالنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم:" لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وماذا عمل فيما علم "
  فالإنسان محاسب على هذه النعم الجسمية ، فالعمر أمانة الله عند الإنسان وكذلك فترة الشباب فهي زهرة العمر استودعها الله للإنسان ويجب عليه حفظ هذه الأمانة.

و أخيراً فعلى الإنسان أن يخشى على جوارحه من التقصير في حق الله و من خيانة هذه الأمانة و يحذر أن يقع في زنى الجوارح ، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله : ( كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه )
، فهو مؤتمن على كل أعضائه و جوارحه ، فعليه أن يؤدب نفسه و يزكيها و يطهرها و أن يجتهد في أن لا يراه مولاه حيث نهاه و أن لا يفقده حيث أمره .

أمانة الوقت: 

       من أهم الوسائل التي تساعد المرء على حفظ جوارحه والمجاهدة في طاعة الله بإخلاص وأمانة، توزيع أوقاته و ترتيب أوراده ؛ فللوقت أهمية عظيمة فهو رأس ماله الحقيقي الذي يحتاجه لدنياه و آخرته ، لأن الوقت هو الوعاء لكل عمل يقوم به الإنسان ، و لولا الزمن لما كان هنالك عمل أو انتاج ، يقول صلى الله غليه وسلم مشيراً إلى أهمية الوقت و محذراً من إهماله ، فيقول : (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ) 
، أي أن كثيراً من الناس قد خسرها ، و لم يتمكن من اغتنامها على الوجه الصحيح الذي تكون له ذخراً في الآخرة لا غبناً عليه و حسرة . 

و يصف الحسن البصري مخاطباً التابعيين في عصره فيقول : " أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصاً على دراهمكم و دنانيركم " 
.

إن مشكلة الفراغ لدى كثير من المسلمين اليوم تعود في حقيقتها إلى الفراغ الروحي و خواء القلب من كمال الإيمان الذي يشعر بالأنس و الطمأنينة ، و هي مشكلة ناتجة عن زيف الحضارة الجاهلية المنحرفة 
، يقول عبد الرحمن النحلاوي مبيناً أن سبب مشكلة الفراغ  يعود إلى : " انعدام الهدف من الحياة ، و عن الفراغ الفكري الناشئ عن انعدام التصور الصحيح لهذه الحياة ، و عدم معرفة سبب وجودنا فيها و مهمتنا الموكلة إلينا في هذا الوجود ، و مصيرنا و مصير الكون ، و الغاية من هذا التنظيم الرائع له ، و من هذا الإبداع العجيب الدقيق المحكم للإنسان و لسائر الأحياء و الكائنات " 
، و بالتالي ففقدان هذه المفاهيم يضعف الشعور بالاهتمام بالوقت فيصبح الشغل الشاغل  قتل الوقت و إهداره بأي عمل يخلص من طول الوقت حتى و إن كان عملاً ضاراً .

يقول ابن القيم في وصفه لأهمية الوقت : " وقت الإنسان هو عمره الحقيقي ، و هو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ... ، و هو يمر أسرع من السحاب فما كان من وقته لله و بالله فهو حياته و عمره و غير ذلك ليس محسوباً من حياته و إن عاش فيه عيش البهائم ، فإذا قطع وقته بالغفلة و السهو و الأماني الباطلة ... فموت هذا خيرٌ له من حياته"
.

· و من الأمانة في المحافظة على الوقت تنظيم اغتنامه بما يفيد و يعود على نفسه و غيره بالخير ، فالإسلام حريص على شغل الإنسان شغلاً كاملاً منذ يقظته إلى منامه بحيث لا يجد الفراغ الذي يشكو منه ، و يحتاج في ملئه إلى تبديد الطاقة أو الانحراف عن منهجها الأصيل .

وهذا هو ديدن الصالحين من قبل ، كانوا يربون أبناءهم على اغتنام الوقت، و قد روي أن هارون الرشيد لما بعث بولده الأمين إلى المؤدب قال له : " ... ولا تمرن بك ساعة إلا و أنت مغتنم فائدة ، تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه و لا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ و يألفه " 
، و هذا ما يجب علينا أن نربي أبناءنا عليه من حسن اغتنامهم للوقت و ملئه بالأعمال المفيدة ، كاللعب الهادف للأطفال و الرياضة البدنية المنظمة للكبار و الاهتمام بالهوايات المفضلة و إلحاقهم بنشاطات مدرسية و جمعيات يكون القائم عليها ممن يوثق بهم ، و لا نغفل دور الأسرة في هذا المضمار 

المبحث الثاني: الأمانة في النظام الاجتماعي:

خلق الإنسان ألوفاً بطبعه، وفطر على الاجتماع ، وليس بوسع الإنسان أن يعيش وحده ونعلم أن إحدى أقصى وسائل التعذيب للإنسان هي حبسه في سجن انفرادي وذلك لأن الفرد يستمد كثيرا من معاني إنسانيته من وجوده في جماعة ينعم فيها بشعور المودة والأمن والطمأنينة .

"فالإجتماع إذاً تعبير عن غريزة مستكنة في أعماق نفس هذا الإنسان، والجماعة صفه لازمة من صفاته ،وإذا وجدت الجماعة وجدت الصلات بين أفرادها كصلة الآباء بالأبناء، وصلة الأقرباء بالأقرباء ، وصلة الجوار وصلة العالم بالمتعلم ... وغيرها من الصلات "
.

وهذه الصلات تتنوع وتتعدد وتنظم وتنسق، وينشأ عن دراستها وتنسيقها نظام غايته أن يضبط سلوك الجماعة ويوجهه، وهنالك يكون للجماعة نظام قائم وتتخذ الجماعة وسائل شتى لإحترام هذا النظام وتطبيقه.
وقد ناط صلى الله عليه وسلم سلوك المرء الذاتي والاجتماعي بالأمانة وبين أن المرء مسؤول عن سلوكه في نفسه، وسلوكه في مجتمعه لأن كل ذلك أمانة عنده وهو مسؤول عنها وذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم: " كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، قال عبد الله بن عمر – راوي الحديث -  فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم،  وأحسب النبي قال : " والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته ، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته " 
، فقد سمى عليه الصلاة والسلام جميع من ذكر رعاة والراعي هو: " الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره "
 وأتى بذلك بأسلوب تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه، فإنه أجمل أولا ثم فصل، وأتى بحرف التنبيه مكررا ليرعى انتباه السامعين لأهمية ما سيلقى إليهم فيحفظوه ويعقلوه 
.

ومن خلال هذا المبحث سنرى بعض جوانب الدور الرئيس الذي تلعبه الأمانة في إرساء قواعد هذا النظام الاجتماعي وكيف أنها هي جوهر هذه المعاملات والصلات وسأوضح ذلك من خلال : الأمانة مع الأسرة ، والأمانة مع الناس .

أولا: الأمانة مع الأسرة :   

إن بؤرة المجتمع واللبنة الأولى فيه وعنوان صلاحه أو فساده هي الأسرة فهي المجتمع الأصغر الذي تتكون منه العلاقات والمعاملات ، وقد اعتنى الشارع الإسلامي بالأسرة عناية كبيرة يظهر ذلك من خلال الأحكام الكثيرة التي وردت بشأنها وأكثر هذه الأحكام وردت بها آيات في القرآن الكريم يتعبد المسلمون بتلاوتها فضلا عن الأحاديث النبوية الكريمة، قال تعالى : )لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:226-227) ، وهاتان الآيتان جزء من منظومة آيات كريمات تتحدث عن الأسرة وعن الأحكام المفصلة التي تتعلق بها، ويكفينا هنا أن نشير إلى بعض مظاهر الأمانة في موضوع الأسرة التي هي من صميم النظام الاجتماعي الإسلامي :-

الزواج :

هو السبيل الطبيعي الوحيد لتكوين الأسرة وبقاء الجنس البشري، ذلك الزواج المتكون من ذكر وأنثى هو المقصود وليس ما تعترف به قوانين بعض الدول الضالة الشاذة التي شذت عن الفطرة السليمة واعترفت بزواج الرجل بالرجل والأنثى بالأنثى، أي أمانة تلك التي تؤدي في اختيار شريك الحياة سواء أكان رجلاً أم امرأة ؟! أم أي أمانة تلك التي أهملها هؤلاء حينما تركوا إعمار الأرض بالبشر، وذلك بتركهم السبيل الطبيعية في المحافظة على الجنس البشري من خلال إيجاد النسل والمحافظة عليه من الاضطرابات النفسية والعاطفية التي تشوش عليه فطرته وسلامه مع ذاته ومع غيره ؟!

وقوله تعالى في هذا المحور في هذا المحور واضح ، قال تعالى : )وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم:21) ، في سياق هذه الآيات الكريمة يتحدث الله عزوجل عن قدرته العظيمة على البعث، ويذكر أن إحدى هذه الآيات "أن خلق لأجلكم من جنسكم لا من جنس آخر أزواجاً لتميلوا إليها، فإن المجانسة من دواعي النظام والتعارف، كما أن المخالفة من أسباب التفرق والتنافر، وجعل بينكم بالزواج الذي شرعه لكم توادا وتراحما من غير أن يكون بينكم سابقة معرفة أوقرابة أو رحم، وفي هذه الألفة دلالات عظيمة لقوم يتفكرون في هذه الحال، والإشارة ب"ذلك" وما فيها من معنى البعد مع قرب المشار إليه إشعار ببعد منزلة هذا الدليل وسمو هذه العلاقة "
، وهذه العلاقة التي أسماها القرآن الكريم بالميثاق الغليظ نرى أن الأمانة تتجلى فيها واضحة . من خلال :-

· أمانة اختيار الشريك المناسب الذي تتوافر فيه عدة صفات أهمها : صلاح الشخص تقواه وخلقه فهذه الصفات أرجح في ميزان الشرع مما عدا ذلك من كثرة المال أو المنصب أو الجاه ، وحق الاختيار هذا مكفول للرجل و للمرأة على حد سواء ، فلا يجوز لولي المرأة أن يحرمها من حق اختيار الرجل المناسب .

· عدم إخفاء العيوب الخلقية عن الخاطب لان ذلك يعد نوعا من أنواع الغش والغرر، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك في أكثر من صورة، ومنها عدم صبغ الشعر بالأسود لما في ذلك من تمويه في العمر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة حينما أتى وشعره ولحيته أبيضان قال:( غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد )
.  والخضاب بالسواد المنهي عنه هو خضاب التدليس كخضاب المرأة الكبيرة تغر من يخطبها ويريد نكاحها، وخضاب الشيخ بالسواد ليخفي شيبه ويغر المرأة التي يريد نكاحها، فهذا الخضاب من الغش والخداع المنهي عنه" 
.
· أمانة مراعاة أحكام الخطبة، والخطبة تعني طلب الرجل المرأة للزواج بالطرق المعروفة عند الناس والغرض منها أن يعرف كل من الرجل والمرأة عن الآخر ما يجعله يقدم على النكاح أو يحجم عنه ، ولهذا أباح الإسلام للخاطب أن يرى مخطوبته ولكن لا يجوز الخلوة بها لأنها لا تزال أجنبية عنه والخلوة بالأجنبية حرام، لأن الخطبة وعد بالزواج وليس بعقد زواج
 .
· الأمانة في السؤال عن أي سبب من أسباب تحريم الزواج كأن تكون من المحرمات عليه بالنسب أو بالرضاع 
.
· الأمانة في التعامل مع حقوق الزوج وذلك من خلال احترامه ، وطاعته بالمعروف وحفظ قوامته ، وهذه القوامة لا غضاضة فيها على المرأة ، لأنها خالية من الاستعلاء والتسلط والأهواء ، إذ أن الزوج المسلم الحق، الأمين على بيته وعلى زوجه يحرص على الخير في حاله كله، وبما أن العلاقة بين الزوجين قائمة على المودة والمحبة والرحمة فالأصل بالقوامة أن تكون كذلك، قال تعالى:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )(النساء:من الآية34)، فقد آتى الله سبحانه وتعالى الرجل أسباب القوامة من القوة والشجاعة وكمال العقل والدين، مما يؤهله لإدارة الأسرة وحراستها والإنفاق عليها، "والمراد بقوامون يقومون عليهن بالأمر والذب عنهن كما تقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعية ، وبسبب ما يقومون به للنساء بما يحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن ، والإنفاق في الجهاد وغيره ، وقوامون بصيغة المبالغة دلالة على أصالتهم في هذا الأمر"
 .  وما نراه الآن من جهل بعض النساء في منازعة الرجل على قوامة هذه المؤسسة الزوجية ما هو إلا جهل وتمرد على طبيعة المرأة ، فالمرأة في أصل تكوينها تشعر بالثقة والتكريم والأمن حينما تكون تحت جناح رجل قادر على تحمل المسؤولية .
ومن الأمانة أيضا في التعامل مع الزوج حفظه في بيته وماله وعرضه ، فلا تدخل بيته من يكره ،ولا تنفق من ماله دون إذنه،وتحفظه في نفسها و ولدها،قال تعالى : (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّه)(النساء: من الآية34)
. يقول الشوكاني: " فالصالحات من النساء المطيعات لله ، القائمات بما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق أزواجهن، وحافظات لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن وحفظ أموالهم وهن يقمن بذلك من منطلق أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله به "
 .  

و من الأمانة أيضاً في حقوق الزوج أن تبذل المرأة كل ما بوسعها لتغض نظر زوجها و تحصن فرجه و تعف نفسه و يكون ذلك بحسن صحبته، و بالتزين له، و عدم تمنعها منه متى أرادها إلا أن يكون لها عذر من حيض أو تعب 
 .

· إن من أعظم الأمانات بين الأزواج كما قال عليه السلام : "إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها "
، وهذه الأمانة تشمل جميع الأسرار الزوجية سواء أكانت أسرار الفراش أم مشكلات ، أم عيوب ، فكل إنسان له مزايا وعيوب ، ولا يجوز لشريك الحياة أن يفشي أسرار شريكه ، بل عليه تحمله قدر الطاقة ، ومعاشرته بالمعروف ، فكلٌ منهما يكمل صاحبه بما يتبادلان من مودة ورحمة ، وكل واحد منهما يستر صاحبه ويمنعه من الفجور .

ومراعاة هذه الأمور ليست بالشيء الهين بل هي أمانة عظيمة ، ألم يقل عليه السلام أن هذه رعية وأن المرأة مسؤولة عن رعيتها ؟، ومع عظم هذه الأمانة فالأجر أيضا عظيم وجزيل ؛ فقد قال علية السلام : (أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة)
. فرضى الزوج من مسببات دخول المرأة الجنة .

· الأمانة في التعامل مع حقوق الزوجة : يترتب على عقد الزواج حقوق معينة للزوجة، يقول تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف)(البقرة: من الآية228) يقول القرطبي في هذه الآية :" أي : لهن من الحقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن ..."
 ومن هذه الحقوق الصداق أو المهر فيجب على الزوج بذله لها وعدم حرمانها منه وكذلك يجب على الولي عدم أخذه منها إلا إذا رغبت هي بذلك ، كما يترتب على العقد أيضا حق النفقة على الزوجة وعدم التقصير عليها، فالمرأة رعية من رعايا الزوج وجب عليه أن يعيلها وأن يتقي الله في رعيته ويعاملها بالحسنى فلا يظلمها ولا يضربها ، بل يكون عونا لها وناصحا أمينا لها ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) (التحريم: من الآية6) فقد جاءت هذه الآية الكريمة في سورة التحريم بعد أن عاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض زوجاته ، وفي هذا الربط تذكير للمسلمين بأن مسؤولياتهم تتعدى أنفسهم وتمتد إلى كل من هو في ذمتهم ورعايتهم فوجب عليه إسداء النصح و الإرشاد لهم؛ كي يطيعوا الله عز وجل ويتقوا عذابه الأليم، يقول ابن الجوزي:" وقاية النفس بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ووقاية الأهل بأن يؤمروا بالطاعة، وينهوا عن المعصية، ويقول علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم..." 
. 
·  وأيضا من الأمانة مع الزوجة : أن يصبر عليها فلا ينبغي أن يتعجل إذا رأى منها ما يكره، قال تعالى:( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (النساء: من الآية19) ويرشدنا عليه السلام أيضا في ذلك بقوله :( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر )
.
· و من الأمانة في التعامل مع الزوجة التزين لها كما تتزين له ، و عدم هجران فراشها بغير سبب ، إنما الهجر شرع تأديباً للزوجة الناشز ،يقول القرطبي معددا حقوق الزوجة : "... والوفاء بحقها من النفقة ، وألا يعبس في وجهها بغير ذنب ، وأن يكون منطلقا في القول لا فظا ولا غليظا ، ولا مظهرا ميلا لغيرها ، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بحسن صحبه النساء ، فإنـه أهدأ للنفس وأهنـأ للـعيش ، وأن يساعدها في أعـمال المـنزل إن احـتاجت ..." 
وهذا ما كان يطبقه الحبيب المصطفى بنفسه فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي عليه السلام يصنع في بيته؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله – تعني خدمة أهله – فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة
 .   

وقد وصى عليه  الصلاة والسلام في حجة الوداع المسلمين بالنساء ، وقد كان في أوسط أيام التشريق على ناقته إذ قال : ( يا أيها الناس! أتدرون أي شهر أنتم وفي أي يوم أنتم و في أي بلد ... إلى أن قال : ( فاتقوا الله عز وجل في النساء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لهن عليكم ولكم عليهن حق ؛ أن لا يوطئن فرشكم أحدا غيركم ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمن عليها ... وبسط يديه الشريفتين – فقال: ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت ثم قال:ليبلغ الشاهد الغائب فانه رب مبلغ أسعد من سامع )
.

· الأمانة في تربية الأبناء: كما ذكرنا سابقا أن حق اختيار الشريك مكفول للرجل وللمرأة على حد سواء ومن أهم أسباب اختيار الشريك المناسب هو ضمان حق الأبناء في الحصول على التربية السليمة التي تحصنهم في مواجهة الحياة .

وهذا هو أحد الحقوق التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سُئل من أحد الأبناء عن حق الولد على أبيه ، فقال : " أن ينتقي أمه، ويحسن اسمه ، ويعلمه القرآن"
.

والتربية مشتركة بين الوالدين ولكن هناك بعض الوظائف المنفردة لكل منهما : فللأم وظيفة هامة في كل مرحلة من مراحل عمر الأبناء وخصوصا وهم أطفال إذ أن بناءها الجسمي والنفسي مهيأ لتحمل أعباء التربية والحضانة والاعتناء بالطفل فلا يستطيع الرجل أن يسد مكانها ودورها في التربية ، ودورها ليس فقط تأمين الغذاء للوليد ورعاية بدنه فحسب بل إن دورها أكبر وأجل وهو ذلك الحب المتدفق من قلبها وذلك الحنان الذي يشعر به الطفل بالأمن والسعادة ، فينمو بدنه وعقله ونفسه نموا متكاملا. وعلماء النفس يقولون: " إن الطفل الذي يحرم من أن يحب أو يحب في باكورة حياته نتيجة لعزل عن أمه أو إهمال منها يتأخر نموه البدني والعقلي واللغوي والاجتماعي، وتصاب شخصيته بضرر بالغ "
 إذن تكوين الشخصية يبدأ من الصغر ويتطور حتى يكبر الأبناء لذا فإن وجود الأم في الأسرة وقيامها بواجباتها بأمانة وإتقان في التربية والرعاية، يعد من أهم دعائم الأسرة المسلمة، ومن أعظم أسباب استقرارها النفسي، وقد ضرب لنا القرآن الكريم مثلا في إهمال الأم وعدم مراعاتها لغراسها بأمانة  ، إذ عاب على امرأة نوح عليه السلام كفرها قال تعالى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا)(التحريم: من الآية10)
 ، "مثل الله عز وجل حال الكفار في أنهم يعاقبون على كفرههم وعداوتهم للمؤمنين بلا محاباة، ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم من نسب ومصاهرة، وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبياً بحال امرأة نوح وامرأة لوط لما كفرتا ونافقتا وخانتا الرسولين بافشاء أسرارهما، فلم يغني الرسولان عنهما- بحق ما كان بينهما من زواج - اغناء ما من عذاب الله " 
 .

 علمنا أن معنى الخيانة هي ترك الأمانة وإهمال ما استحفظنا الله عليه، وأرى هنا أن أحد أسباب وصفها بالخيانة بعد الكفر أنها خانت أمانة تربية أولادها فخرج من صلب نبي الله نوح عليه السلام ابن له كافر، قال تعالى: (وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۞ قَالَ سَآوي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ) (هود:42- 43) ، فلو حفظت أمر رعيتها، وأطاعت زوجها، وأدبت ولدها ما ذهبت مثلا للقوم الكافرين.

· أما أمانة الأب في التربية فيجب أن يكون القدوة الحسنة لأولاده، فالقدوة تعد من أهم وسائل التربية، "وذلك لوجود غريزة فطرية ملحة في كيان الإنسان تدفعه نحو التقليد والمحاكاة "
، يقول ابن خلدون في مقدمته : " إن الأطفال الصغار هم أكثر تأثرا بالقدوة إذ يعتقد الطفل في سنواته الأولى أن كل ما يفعله الكبار صحيح، وأن آباءهم أكمل الناس وأفضلهم "
.

· ومن الأمانة أيضا العدل بين الأبناء والمساواة بينهم تفادياً للتحاسد والتحاقد فقد يحقدون على أبيهم نفسه ، " والأب مأمور أن لا يتعاطى من الأسباب ما يثير شيطان العقوق في نفس ولده"
 وعليه أيضا أن يكون حكيما في توجيههم وأن ينتهج منهجا قاصدا متوسطا يحفظ فيه كرامة أبناءه فلا يخدشها، ولا يكثر من التعنيف وبنفس الوقت لا يدلل بإفراط، قال ابن الجوزي رحمه الله : " واعلم أن رياضة النفس تكون بالتلطف والتنقل من حال إلى حال ولا ينبغي أن يؤخذ أولاً بالعنف و لكن بالتلطف ثم يمزج الرغبة و الرهبة " 
.

· و من الأمانة أيضاً الاهتمام بتعليم وتأديب الأبناء ، " فالطفل في صغره لا يعرف و لا يميز بين الصالح و الطالح ، و الخير و الشر إنما لديه رغبة يحس بها في نفسه تدفعه إلى طاعة من يوجهه و يرشده ، فيعيش تحت سلطته و إمارته ، فإن لم يجد هذه السلطة الموجهة الضابطة لتصرفاته و الموجهة لها فإنه ينشأ قلقاً حائراً ضعيف الإرادة و الشخصية " 
 .

و في مجال التعليم العملي ما الذي يمنع الأب من الاجتماع بأولاده في أوقات متفرقة منتظمة ، يعلمهم أمور دينهم ؟ ، فإن بعض علماء السلف كانوا يجتمعون بالصبيان الصغار فيحدثونهم و يعلمونهم . و لا يترفعون عن ذلك
 .

وعلى النقيض من ذلك ما نراه جلياً في عصرنا الحاضر وفي كثير من بيوت المسلمين من إهمال الوالدين في تربية أبنائهم و بناتهم فيرى الرجل فساد أبنائه من اتخاذ أقران السوء ،و العلاقات المحرمة، و تبرج محارمه أمام الأجانب دون أن يحرك ساكناً و كأنه اعتاد على فساد أهله !!!

-
 و على الوالد الإنفاق على أبنائه و كفايتهم فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ) 
، فعلى ولي أمر الأسرة واجب إعاشة أسرته طعاماً و ملبساً و مسكناً مناسباً و علاجاً ، و الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع .

بهذا نرى أن أمانات التربية عديدة وواجباتها كبيرة ، فالسعيد هو من يؤدي حق الله فيها ، ... و يعمل جاهداً ليساهم في بناء مجتمع صالح ، و أسرة سليمة ... و هذا واجب الوالدين .

-
  الأمانة في تعدد الزوجات : المعلوم أن التعدد المسموح به شرعاً هو أربع نسوة و لا يجوز أن يزيد عن ذلك ، قال تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)(النساء: من الآية3) ." أي وإن خفتم ألا تعدلوا بين النساء ولو في أقل الأعداد المذكورة، فالزموا واختاروا واحدة وذروا الجميع بالكلية، والعدل المطلوب بين النساء في النفقة والقسم "
.  و الأصل في كل إنسان عاقل أنه أحرص من غيره على تقدير ما يصلح له لا سيما في مسألة الزواج حيث تترتب على الزوج تبعات ثقيلة منها : المالية ، و النفسية و غيرها ، فهو لا يقدم على التعدد إلا إذا وجد الحاجة داعية إلى ذلك ، و من الأمانة أن يعدل بين نسائه و العدل الذي يطالب به و هو في مقدوره . السكنى و المطعم و الملبس و أيام المبيت و هذا هو المحاسب عليه ، و قد كان الحبيب المصطفى  صلى الله عليه وسلم يقسم و يعدل و يقول : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك )
 فالميل القلبي غير محاسب عليه المرء لأنه ليس بيد الإنسان إنما هو بيد الله وحده . والعدل يمتد ليشمل العدل بين أبنائه من جميع زوجاته فلا يجوز له التفريق بينهم لا بالتعليم ،و لا بالمال، و لا بالهبة ، و لا بالميراث . 

-
 الأمانة في الطلاق : إن من ثمرات الزواج وجود تلك الألفة و الأنس و الأمن بين الزوجين ، و سكون كل واحد منهما إلى الآخر ، فهو من أعظم آيات الله عز وجل و هذا السكن لا يمكن أن يتحقق في العادة إلا أن يتقيد كل من الزوجين بحدوده ، معترفاً بحقوق الآخر ، قائماً بواجباته الشرعية بكل أمانة كما أوضحنا سابقاً ، فإن أخل أحدهما أو كلاهما بشيء من هذه الحقوق و الواجبات دب النزاع بينهما و بدأت الأسرة تفقد شيئاً من أسمى معانيها و هو السلام و راحة البال ، و تبدأ الأسرة في خوض صراعات من وقت لآخر ، فإذا وجد الزوج أن لا مجال لاستمرار الحياة مع زوجه ، بعد أن انتهت كل الوسائل للإصلاح
 ، وعمل بأمانته و جهده لللأم صدع أسرته فإن الطلاق هو العلاج الأخير للمشكلات الأسرية المستعصية ، إذن الأمانة الأولى أن يعمل جاهداً لعدم وقوع أبغض الحلال عند الله ، و من الأمانة أيضاً أن يكون هذا الطلاق تفريقاً بإحسان من نواح عدة ، منها أن لا يدخل أبناءه في خضم هذه المشاكل و أن يحرص كل الحرص على الاهتمام بهم من الجانب النفسي، "فالأطفال لديهم حاسة مرهفة مرتبطة بنفسية الوالدين ، فإن أحسوا اضطرابا في وضع الوالدين انتقل هذا الاضطراب إلى نفوسهم"
 ، "و إن لم يكترث الوالدان بوجود الأولاد في مكان الخصام فإن نمو الأبناء الصحي و العاطفي يتعرض لخطر أكيد " 
.

- 
و من الأمانة أن لا يطلق الرجل لأي سبب بل يجب عليه أن يحفظ لسانه من أن يتلفظ بكلمة الطلاق ،و الناظر في مجتمعنا يرى أن أكثر حالات الطلاق لا تقع عن طريق دراسة من الزوج و الزوجة لحالهما ومحاولة معرفة مدى جدوى الطلاق بالنسبة لهما وللأولاد، ولكن كثيرا من حالات الطلاق تقع أثناء الخصام والمشادة بين الزوجين دون دراسة مسبقة ، لذا يعقب الطلاق الندم و التأسف، فعلى الأب أن لا يتخذ قرار الطلاق والانفصال إلا إذا تيقن أنه أنفع لجميع أفراد الأسرة - خاصة الأطفال- من البقاء معا في بيت واحد، وأن الآثار الناجمة عن الانفصال أقل ضررا على الأولاد من الحياة المشتركة المليئة بالمشاكل والتنازع .

- ومن الأمانة إعطاء المرأة حقها في مؤخر الصداق لأن الطلاق أحد أسباب قبض الصداق المؤجل، وعدم حرمانها من رؤية أبنائها ، والاختلاط بهم، فإن هذا من الحرام إلى جانب ما فيه من المضرة بالأولاد، ويقول صلى الله عليه وسلم: (من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة )
 .

ثانيا: الأمانة مع الناس :

من المعلوم أن العلاقات بين الناس تتعدد وتتشابك ، وهذا مرده إلى تلك الطبيعة التي جبل الله الناس عليها وهي الأنس بالجماعة، وكون الإنسان مدنياُ يحب أن يشعر أنه جزء من جماعة هو عضو من أعضائها، أو خلية من خلاياها، مع شعوره أنه محتاج إليها جسديا ونفسيا وفكريا ، كالتماس المناصرة، والمشورة، والتعاون في تحقيق شتى المطالب ، مطالب الحياة المدنية ، وتبادل المكتسبات العملية والمنجزات الحضارية وغير ذلك ... وهذه العلاقات تحتاج إلى مراقبة ذاتية منبعثة من الفرد إذ يشعر بأنه مؤتمن في مجتمعه في مخالطته للناس ، وسأتحدث في هذا المقام عن بعض الأمانات بين الناس كأمانة الأخوة في الله، وأمانة الجوار، وأمانة العمل ... وأمانة الدعوة ...

أ-أمانة الأخوة في الله :

إن من مقتضى وحدة المسلمين وقوتهم، الحب في الله والتجمع عليه، فالمسلمون عبر تاريخهم لم تنقصهم الأموال والأعداد، وإنما ينقصهم التجمع والتكتل وصفاء القلوب وارتباطها، فما انتصر المسلمون الأول إلا بقوة إيمانهم، وسلامة عقيدتهم واتحاد كلمتهم، إن املإسلام ما كان له أن يصنع بالمسلمين ما صنع لولا أنه جمعهم على أقوى وشيجة عرفها التاريخ وهي كونهم إخوة في الدين والعقيدة ، في دين الله، يرتبطون به، ويتبادلون الحب على أساسه، وحدوده هي التي تحكمهم وتنظم ما بينهم من حب وثيق .

قال تعالى : )وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (لأنفال:63) تعد هذه الآية من أبهر معجزاته عليه الصلاة والسلام إذ تلطف الله عليه بأن جمع كلمة المؤمنين إذ كانوا مجبولين على الحمية والعصبية والانطواء على الضغينة والتهالك على الإنتقام ، بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قلبان حتى صاروا بتوفيقه كنفس واحدة ، فأنساهم الله ما كان بينهم وألف بينهم قلباً وقالباً بقدرته البالغة، إنه جل جلاله عزيز كامل القدرة والغلبة لايستعصي عليه شيء؛ ومن آثار عزته تصرفه بالقلوب الأبية المملوءة من حمية الجاهلية، ومن آثار حكمته تدبير أمور المؤمنين على وجه أحدث فيهم التواد والتحاب ، فاجتمعت كلمتهم وصاروا جميعاً كنانة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
".  يقول الطبري: "وهؤلاء المؤمنون صيرهم الله جميعاً بعد أن كانوا أشتاتاً ، وإخواناً بعد أن كانوا أعداء ، إنما اجتمعوا ليكونوا تقوية من الله لك يا محمد وتأييدا منه ومعونة على عدوك "
.  وإن كانت هذه الآية "نزلت كما قال جمهور المفسرين في المهاجرين والأنصار ، وقيل تعني الأوس والخزرج إلا أن الحمل على العموم أولى ، فقد كان العرب قبل البعثة المحمدية يأكل بعضهم بعضا ولا يحترمون مال أحدهم أو دمه حتى جاء الإسلام فصاروا يداً واحدة،  وذهب ما كان بينهم من العصبية 
" .

 ومن أوجه الأمانة في الأخوة في الله :

- أن يحب الأخ لأخيه الخير كما يحبه لنفسه. وقد نفى صلى الله عليه وسلم اكتمال إيمان المرء إلا بهذه المشاعر، فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )
. ومن أجمل ما شبه عليه الصلاة و السلام المؤمنين به قوله: (إن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)
 فيتراءى إلى ذهنك ذلك البنيان المتراص المهيب وكأنه بناء من أجساد المتحابين في الله ، المؤمنين حق الإيمان بناء قوي متين من أي جانب أتيته وجدته رابط الجأش، قوي العزيمة ، حصن حصين لا ثغرة فيه ولا وهن. وهذا البناء العظيم يجب أن تكون لبناته من أجود الأنواع وأفضلها، فقد قال عليه السلام في الحث على الرفيق الصالح والحرص على انتقائه : (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)
. فالمرء يشرب طباع وأخلاق ودين من يصادقه، فليحسن اختيار الأصدقاء الأوفياء الأتقياء، حتى لا تسري بينهم عدوى الفساد واللهو في الدنيا والعداء في الآخرة قال تعالى : ( الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) (الزخرف:67)، "يقول تعالى ذكره: المتخالون يوم القيامة على معاصي الله في الدنيا بعضهم لبعض عدو يتبرأ بعضهم من بعض إلا الذين كانوا تخالوا فيها على تقوى الله، فكل خلة هي عداوة إلا خلة المتقين"
. 

      - من الأمانة أن يقضي الأخ حوائج أخيه ويتفقده : وهو باب واسع يشمل كل الأمور المعنوية والحسية التي ندب إليها الاسلام لتقوية الروابط الأخوية وتنمية العلاقات البشرية بين الناس، وكل ما من شأنه تحقيق هذا الأمر والمساعدة عليه،وقد جاءت الأحاديث الشريفة حاثة على بذل المعروف ؛ بل إن النبي عليه الصلاة و السلام بين أنه من شيمة المجتمع الإسلامي الإيماني وواجباته التي يجب أن تكون ديدنه ،فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه )
 . 

وقد مدح الله عزوجل الأنصار رضوان الله عليهم لتخلقهم بآداب الأخوة ، قال تعالى: 

)وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)(الحشر: من الآية9) ،  لما فرغ الله عزوجل من مدح المهاجرين مدح الأنصار الذين اتخذوا من المدينة مكان لهم وتمكن الإيمان في قلوبهم ، وهم يحبون من هاجر إليهم ودليل ذلك إحسانهم إليهم وإشراكهم في أموالهم ومساكنهم ، ولا يجدون في صدورهم حسداً وغيظاً وحزازة مما أوتي المهاجرون من الفيء بل طابت أنفسهم بذلك ، ومن صفاتهم أنهم يقدمون الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرة ولو كان بهم حاجة أو فقر..
  

إذن ففاعل المعروف أثنى الله ورسوله على عمله وأجمع الناس على حبه يقول أحد الصالحين : " إني لألقم اللقمة أخاً من إخواني فأجد طعمها في حلقي"

ب – أمانة الجوار :

إن التراحم ظاهرة من ظواهر المجتمع المسلم بشكل عام، وهو أظهر وآكد فيما بين الأقربين والجيران، وللجار على الجار في المفاهيم الإسلامية والآداب الشرعية حقوق تشبه حقوق الأرحام على الأرحام فله حق المواصلة بالزيارة و التهادي والعيادة والمعونة والنصح له والتهنئة والتعزية ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه )
.

وقد أوصى الله عزوجل بالإحسان إلى الجار ، قال تعالى: )وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ  مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً) (النساء:36)  ، " فقد أوصى الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين ، ثم عطف على الإحسان إليهما الإحسان على القرابات من الرجال والنساء، وعلى اليتامى لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم وينفق عليهم ، ثم أوصى بالمساكين ذوي الحاجات الذين لا يجدون من يقوم بكفالتهم ، ووصى بالجار سواء كان بينك وبينه قرابة أم لا، وسواء أكان مسلماً أم ذمياً،  وسواء أكان قريبا أم بعيدا -على إختلاف ترجيح معنى القربى والجنب – وهناك أحاديث كثيرة في الوصية بالجار"
، ومن الأمانة مع الجيران عدم إيذائهم لأن من أوصاف المؤمن أن يكون مأمون الجانب مع الجميع فكيف إذا كان هذا له حقان حق القرابة وحق الجوار ، قال صلى الله عليه وسلم : ( لا والله لا يؤمن لا والله لا يؤمن لا والله لا يؤمن ،قالوا: ومن ذاك يا رسول الله ؟ قال جار لا يأمن جاره بوائقه. قيل: وما بوائقه؟ قال: شره )
 ، أي:  لا يأمن جاره شروره وغوائله وأذاه .

· ومن الأمانات العامة مع المسلمين ومع الجيران إبداء المشورة لمن سألك إياها وهذه المشورة يجب أن تكون صادقة لذا يجب أن يكون هناك عالم مؤتمن أمين، يتفانى في خدمة أمته وإخوانه قال عليه الصلاة والسلام: (المستشار مؤتمن)
 فهذا حديث مهم في بناء العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم، ويحوي على معان منها أن الإنسان لم يولد عالماً، وأنه لا بد أن يستشير المؤتمنين، وعلى الطالب للمشورة أن يجدّ بأمانة لطلب من يستطيع إفادته في المجال الذي يريده.

- ومن الأمانة أيضا بين الجيران وغيرهم حفظ الودائع فإذا استدان أحدهم من جاره أو من أي مسلم وجب عليه رد الودائع فهي من أعظم الأمانات بين الناس، وقد مدح الله عز وجل المؤمنين الذين يراعون حق أماناتهم وعهدهم،  قال تعالى: )وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) (المعارج:32) . يقول الآلوسي: " والآية عند أكثر المفسرين عامة في كل ما ائتمنوا عليه وعوهدوا سواء من جهة الله تعالى أو من جهة الناس كالتكاليف والأموال المودعة "

· وحفظ الحديث بين الناس وعدم إفشاء الأسرار أمانة فقد قال عليه السلام: (من حدث في مجلس بحديث فالتفت هي أمانة) 
 فهذا هو الرقي في التعامل مع المسلمين إذ لا يحتاج المرء أن يذّكر أن هذا الحديث سر من الأسرار ، بل مجرد بحث محدثه حوله عن أحد و يفهم منه ضمناً أن هذا الحديث أمانة لا ينشر ، و توسع الشارع الكريم في هذا المضمار ، فقد ذكر الرسول عليه السلام : أن الأصل في مجالس المسلمين  -سواء أكانوا جيراناً أم أقرباء – الأصل في مجالسهم أن يُحفظ ما فيها من حديث ، قال عليه  الصلاة والسلام : ( المجالس بالأمانة ، إلا ثلاثة مجالس : مجلس يسفك فيه دم حرام،و مجلس يستحل فيه فرج حرام ، و مجلس يستحل فيه مال من غير حق )
، فهذه المجالس لا يستحق جالسوها وفاعلوها أن يكتم عملهم بل من الأمانة أن يقال عنهم لولي الأمر و عدم التستر عليهم .

ج – أمانة العمل : 

إن ما يميز الإسلام أنه دين دنيا و آخرة ، فشعاره : " اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً و اعمل لآخرتك كأنك تموت غداً "، و كما قال الله تعالى : )وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا )(القصص: من الآية77) ، و بهذا فإن الأعمال الدنيوية التي يقوم بها الإنسان في أمور معاشه ، ما دامت لا تخالف شرع الله فهي من أبواب العبادة و القربة إلى الله عز وجل و أن يكون في نيته أن يقصد من وراء عمله الاستعانة على ما يقيم أوده و يصلح أمره و يغنيه عن السؤال.

· و من الأمانة في العمل أن يخلص العامل في عمله و يتقن صنعته ، فالغاش نبذه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : ( من غش فليس منا ) 
، و عليه أيضاً عدم إضاعة مال و وقت من يعمل عنده ، بل يعمل و هو متيقن أن هذه أمانة بين يديه مسؤول عنها .

· إذا كان مطلوباً من الأجير أن يقوم بعمله خير قيام عملاً بالأمانة ، فإن من الأمانة كذلك أن يفي رب العمل بواجبه فيدفع للأجير أجره كاملاً ،فإن فعل كل واحد منهما ما يتوجب عليه عمّ الأمن و الطمأنينة ؛ فالأجير لا يخاف على أجره و هو يقوم بواجبه ، و صاحب العمل يؤدي ما عليه و هو مطمئن إلى أن الأجير لن ينقصه حقه ، قال عليه السلام : ( أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )
 
د – أمانة الدعوة : 

المقصود بالدعوة إلى الله : الدعوة إلى دين الإسلام ، و إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، و نشر الفضيلة و النهي عن الرذيلة ، و من أهم أمانات الدعوة : 

· أمانة الداعي ، إذ يجب عليه أن يكون مخلصاً في دعوته ، طالباً رضى الله عز وجل، لا يبتغي دنيا أو جاه ، و لم يدفعه إلا محبة أن يرى كل من على الأرض يتنعمون بنور الإسلام و هدايته .

· و على الداعي عدم كتمان العلم لأن الله أوجب على أهل العلم أن يبينوا للناس ما علموا من معاني الإسلام ، و أن ينشروها بين الناس لينقذوهم من أوضار الشرك ، و كل من عرف شيئاً من معاني الإسلام فهو عالم به ، و عليه تبليغه إلى من يجهله ، فعلى قدر ما تعلم عليك أن تبلغ .قال تعالى مبينا خزي من يكتم العلم : )إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُون ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (البقرة:160) ، يقول الآلوسي: "نزلت الآية في أحبار اليهود والنصارى الذين يكتمون ما في كتبهم ويأبون أن يخبروا بما أنزل الله ، وقيل: نزلت في كل من كتم شيئاً من أحكام الدين لعموم الحكم للكل، والأقرب أنها نزلت في اليهود والحكم عام كما تدل عليه الأخبار ، وكونها نزلت في اليهود لا يقتضي الخصوص فإن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، والكتم والكتمان: ترك إظهار الشيء قصداً مع مساس الحاجة إليه وتحقق الداعي إلى إظهاره ، وذلك قد يكون بمجرد ستره واخفائه، أو بإزالته ووضع شيء آخر موضعه، والآية إشارة إلى شناعة حالهم بأنهم يكتمون ما وضح للناس، وإلى عظم الإثم بأنهم يكتمون مافيه من النفع العام ، وجزاؤهم أن الله يبعدهم عن رحمته ويذيقهم أليم نقمته ويدعو عليهم من في الأرض بأن يطردوا من رحمته جل وعلا" 
.
· ومن الأمانة في الدعوة أن لا يمل الداعي من واجبه بل يؤديه في جميع الأحوال والظروف وفي كل وقت يتيسر له فيه أداؤه ، قال تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام: )قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً ۞ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائي إِلَّا فِرَاراً ۞ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً ۞ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً ۞ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً ) (نوح:5-9 ) . " مناجاة من نوح عليه السلام لربه وهو سبحانه أعلم بحاله من ما جرى بينه وبين قومه من القيل والقال في تلك المدة الأطول والتي بلغت ألف سنة إلا خمسين عاماً بعدما بذل عليه السلام في الدعوة غاية المجهود وجاوز في الإنذار كل حد معهود وضاقت عليه الحيل وعيت به العلل"
، قال لربه:" إني لم أترك دعوة قومي مرة بعد أخرى وكرة بعد أولى على أي وجه أمكنني 
"، "وذلك امتثالا لأمرك وابتغاء مرضاتك"
 .
· الاستمرار بالدعوة إلى الله وإن لم يستجب له أحد وهذا هو ديدن الرسل عليهم السلام ومما يؤكد وجوب ذلك حرمة اليأس ، واحتمال إجابة الناس لأن الأمور بيد الله ، وقلوب العباد بين أصبعين  من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فلا يستطيع الداعي أن يقطع بعد الإجابة فيجب عليه الاستمرار بالدعوة و الإرشاد.
· و من الأمانة في الدعوة اختيار الأسلوب الأنسب كالتلطف بالقول و التأني في النصح حتى يستوعب السامع كلامه و يفهمه : )ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن)(النحل: من الآية125)
. يقول النسفي: "ادع إلى الإسلام بالمقالة الصحيحة والدليل الموضح للحق المزيل للشبهة، والموعظة الحسنة: التي لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيها ، وأن تخلط الرغبة بالرهبة والإنذار بالبشارة ، وجادلهم بالطريقة الحسنى للمجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ، وبما يوقظ القلوب ويعظ النفوس ويجلو العقول".
  

المبحث الثالث : الأمانة في النظام السياسي :

 الأمانة فضيلة من الفضائل التي لا يستغني عنها الفرد في حياته أبداً ، ليصل إلى غايته المرجوة منها، والجماعة لا يمكن أن ترسى قواعدها على دعائم ثابتة ، و لا تشيد بناء حياتها المتين إلا إذا اتصفت بها ، و حافظت عليها .

ثم إن من الظاهر أن الأمم في رفاهيتها و الشعوب في راحتها ، و انتظام أمر معيشتها ، محتاجة إلى حكومة فهي لا تقوم إلا برجال تختلف أعمالهم، منهم الحراس على الحدود يحمونها و يدافعون عنها ، وحفظة في داخل البلاد يأخذون على أيدي السفهاء ، و منهم حملة الشرع و القضاة يجلسون للفصل في الخصومات ، ومنهم أهل جباية الأموال يحصلون ما فرضت الحكومة على رعاياها من خراج مع مراعاة قانونها ، ثم يستحفظون ما يحصلون عليه في خزائن الدولة التي هي خزائن الرعية ، و منهم الحاكم - و هو الأهم - الذي بصلاحه تصلح الرعية و بفساده تفسد و يعم الظلم فهو رأس الدولة ... و غيرهم ، هذه الطبقات من رجال الحكومة المسؤولين عن أعمالهم إنما تؤدي كل طبقه منها عملها المنوط بها بحكم الأمانة فإن خربت أمانة أولئك الرجال و هم أركان الدولة سقط بناء السلطة، و سلب الأمن ، وضاعت حقوق الرعية 
.

و من أبرز مجالات الأمانة في النظام السياسي ما يلي :

· الولاية على الناس و رعاية أمورهم ، و الأصل أن لا يتصدر أي إنسان لولاية الناس إلا إذا كانت لديهم الكفاءة أمام أعبائها، وأهم صفتين أساسيتين ترشحان الإنسان للأعمال الكبيرة و تولي أمور الناس ،هما القوة و الأمانة ، و القوة تعني الكفاءة و الخبرة و القدرة الفنية و العلمية و العملية على أداء المهمة ، و الأمانة تتجلى في الجانب الخلقي في خشية الله في العمل فلا يفرط فيه، لأنه من الممكن أن توفر القوة في الشخص و يبقى بحاجة إلى ما يضبط هذه القوة ،و يقوي الوازع الديني الفطري في التعامل مع ما كلف به ، وقد روي عن أبي ذر أنه قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده منكبي ثم قال : يا أبا ذر إنك ضعيف و إنها أمانة و أنها يوم القيامة خزي و ندامة إلا من أخذها بحقها و أدّى الذي عليه فيها " 
.

يقول النووي : " و أما الخزي و الندامة فهي في حق من لم يكن أهلاً لها ، أما من كان أهلاً لها و عدل فيها ، فله فضل عظيم "
 .

و عن معقل بن يسار قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( ما من أمير يلي أمر المسلمين ، ثم لا يجهد لهم و ينصح ، إلا لم يدخل معهم الجنة )
.

و في المقابل فالتفويض للوالي لا يعني أن الخلافة تخصه ، لأن المؤمنين جميعاً خلفاء الله و ليست لفردا أو طبقه ... أو فئة ... فلا تفريق ولا امتيازات ولا عصمة ولا قداسة ... فليس من حق الوالي أن ينتزع حقهم في الخلافة ، بل يجب أن يعمل على تمكينهم من القيام بها ، لأن الكل مكلف 
.

لذا يجب أن يكون اختيار الوالي من اتقى المؤمنين و أفضلهم و أكفئهم ليضمنوا رعاية هذا المنصب . و أهميته في تحريك دفة المجتمع .

· و من الأمانة أن لا يختار من بيده الأمر إلا الكفؤ في تسليمه أي منصب سواء أكان المنصب عظيماً أم دنيئاً . يقول عليه السلام : ( من استعمل رجلاً على عصابة و فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله و رسوله و المسلمين ) 
.
لأنه في الحقيقة لم يضع من يستحق في المكان المناسب فأدى ذلك إلي تضييع شرع الله، وعصيان أوامره، وأيضاً وصل ذلك الضرر إلى المسلمين فضيعت حقوقهم وفسدت أمورهم ، وهذه الخيانة وبال على الجميع لأنها تهدد أمن المجتمعات ،فقد قال عليه السلام حينما سأله أحدهم عن الساعة ، قال : (أين السائل عن الساعة) ؟ قال له : أنا يا رسول الله ، قال : (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة )، قال : وكيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله ، فانتظر الساعة ) 
 أي إذا أسند الأمر إلى غير أهله فهذا مدعاة إلى اضطراب الأمور، وتغير الموازين ،فهذه الحكومة إما تنقرض بالفساد ،أو يأخذهم جبروت أمة من الأمم ، فالأمانة – لا شك – هي أحد أسباب بقاء المجتمعات مستقرة، وسليمة ،باسطة ظلال الأمن والراحة، ورافعة أبنية العز و السلطان وروح العدالة .

كما يجب على الوالي محاسبة رجال الدولة في احترام حرمة الوظيفة ، والقيام بالمهام التي ألقيت على عاتقهم ، فهو رئيس الدولة ، ورئيس هذه الحكومة ، ولذلك فإن التفويض من قبله للمناصب لا يعفيه من المسئولية ، و إنما يجب مراعاة ومراقبة هذا التفويض ، و العمل به 
.

· و من مظاهر خيانة الأمانة في الحكم ، موالاة الأعداء والكفار واليهود ، قال تعالى : )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (المائدة:51) ، حتى أقرب الناس نهى الله عز وجل عن موالاتهم ، إن كان على حساب الدين ، فقال تعالى : )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْأِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (التوبة:23)،يأمر الله عز وجل المؤمنين به وبرسوله بأن لا يتخذوا آبائكم وإخوانكم إن اختاروا الكفر على الإيمان بطانة وأصدقاء يفشون إليهم أسرارهم ويطلعونهم على عورة الإسلام وأهله، وهم بهذه الموالاة يبتعدون عن الإيمان، ويصدون عن الطاعة، بوضع الموالاة في غير موضعها"
.
 إن من شأن هذه الولايات و التحالفات المخالفة لشرع الله أن تشكل خطراً على المجتمع الإسلامي ، فالولاية الحقه إنما تكون للمؤمنين ، قال تعالى : )إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) (المائدة:55) 

· و من الأمانة أن يراعي الحاكم أمور رعيته ولا يفرط في حقوقهم و يجتهد في ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( ما من عبد يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت و هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة )
  فعليه أن لا يخونهم و لا يخون حق الله في الحكم فيهم بما أنزل الله من أحكام ، وأن يكون هذا حكماً عادلاً لا جور فيه ولاظلم، يقول الله تعالى : )إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)(النساء: من الآية58)،يقول الطبري في تأويل هذه الآية:" إن الله يأمركم يا معشر ولاة المسلمين أن تؤدوا ما ائتمنتكم عليه رعيتكم من فيئهم ، وحقوقهم ، وأموالهم ، وصدقاتهم إليهم على ما أمركم الله بأداء كل شيء من ذلك إلى من هو له بعد أن تصير في أيديكم ، لا تظلموها أهلها، ولا تستأثروا بشيء منها ، ولا تضعوا شيئاً منها في غير موضعه ، ولا تأخذوها إلا ممن أذن الله لكم بأخذها منه قبل أن تصير في أيديكم، ويأمركم إذا حكمتم بين رعيتكم أن تحكموا بالعدل والإنصاف، وذلك حكم الله الذي أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله لا تعتدوا ذلك فتجوروا عليهم "
 . وهنالك آيات كريمات توجب الحكم بما أنزل الله و تصف المخالفين بأبشع الصفات قال تعالى:) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)(المائدة: من الآية44) . وقوله تعالى:(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(المائدة:من الآية45) . و قوله:)وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)(المائدة: من الآية47) ، فهذه الآيات موجهة إلى الناس جميعاً حاكمهم وقاضيهم وعاملهم ومعلمهم فهي تدعوهم إلى تطبيق شرع الله وحكمه منذ أن نزل القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،ثم يقرّع الله اليهود ومن سار على خطاهم في رفض الحكم بما أنزل الله بقوله: )أفحكم الجاهلية يبغون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50) ، يقول عز وجل : أيبغي هؤلاء اليهود – الذين احتكموا إليك فلم يرضوا بحكمك وقد حكمت بينهم بالقسط-حكم الجاهلية يعني أحكام عبدة الأوثان من أهل الشرك، وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذي حكمت به فيهم ، وإنه الحق الذي لا يجوز خلافه، ثم قال موبخا لهؤلاء الذين أبوا قبول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ولهم مستجهلا فعلهم ذلك منهم: ومن هذا الذي هو أحسن حكما من حكم الله إن كنتم موقنين أن لكم رباً وكنتم أهل توحيد وإقرار
".
يقول النسفي في توضيح تذييل الآية: " استفهام في معنى النفي أي لا أحد أحسن من الله حكما منه
" . 
 يقول ابن تيمية : " والأمانة ترجع إلى خشية الله ، وألا يشتري بآية ثمناً قليلاً ، وترك خشية الناس ، وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل حكم على الناس في قوله تعالى : ) فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)(المائدة: من الآية44) "
.

· أما الأمانة المطلوبة من الرعية فهي: إطاعة الحاكم ،والسمع والاستجابة له ، قال تعالى : )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء:59)  روي عن علي رضي الله عنه أنه قال:" حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله و أن يؤدي الأمانة و إذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا و أن يطيعوا و أن يجيبوا إذا دعوا "
 .
و على الرعية أيضاً أن يكونوا أمناء فيما بينهم ويتجنبوا أن يفسدوا في الأرض، بل يجب عليهم أن يكونوا حافظين حقوق غيرهم، لتُحفظ لهم حقوقهم قال تعالى: )وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) (الرعد:25) 

 فيجب أن يكونوا نصراء للحق يتعاونون فيما بينهم ويعاونوا حاكمهم ويكونوا من البطانة الصالحة له، تلك التي تأمره بالخير، وتحضه عليه ،كما في الحديث الشريف، قال صلى الله عليه وسلم : (ما استخلف خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، والمعصوم من عصم الله )

فالمجتمع الإسلامي مجتمع متكافل ومتضامن في ظل رعاية حاكمية الله تعالى في الأرض ، فكل فرد في موقعه خليفة لله في تطبيق أحكامه ، وليس لأحد أن ينتزع منه هذا الحق ويأتي في قمتها تعيين الوالي ، ومنهجه في إدارة شؤون الدولة ، لأنهم متضامنون معه في المسؤولية .

· و من الأمانات المشتركة بين الراعي والرعية حفظ حدود بلاد المسلمين جميعاً وعدم التفريط بشبر واحد من أراضيها ومقدساتها فهي أمانة في أعناق المسلمين ، ومن خيانة الأمانة التولي يوم الزحف أي في الحروب ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، فقال: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ) (لأنفال:15)، " يقول الله تعالى متوعدا على الفرار، والتولي من الزحف بالنار لمن فعل ذلك،فيقول إذا تقاربتم من الكفار ودنوتم إليهم فلا تفروا وتتركوا أصحابكم إلا إذا كان الفرار لتدبير مكيدة بالأعدء،أو الإنتقال من فئة إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونوه، ومن فرّ من الزحف من دون هذه الأعذار فقد رجع بغضب من الله ومصيره ومنقلبه جهنم"
.

المبحث الرابع : الأمانة في النظام الاقتصادي :

1- الزكاة :

على الرغم من أن الزكاة هي رابع أركان الإسلام و أن ذكرها يكون مقترناً بالعبادات إلا أنني آثرت أن أذكرها في هذا المبحث لكونها أفضل نظام اقتصادي متكامل على وجه الأرض يكفل الحياة الكريمة لكل طبقات المجتمع غنيها و فقيرها ، "فالزكاة هي تلك الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين كما تطلق على نفس إخراج هذه الحصة، و سميت زكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه، وتنميه، وتنقيه من الآفات
" ، والطهارة والنماء ليستا مقصورتين على المال وحده ، بل يتجاوزانه إلى نفس باذل الزكاة، قال تعالى: )خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (التوبة: من الآية103). يقول البيضاوي: " والزكاة من زكا الزرع إذا نما فإن إخراجها يستجلب بركة في المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم، أو من الزكاة بمعنى الطهارة فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من البخل"

أما مظاهر  الأمانة في الزكاة فتظهر في كل ركن من أركانها : 

· المال الذي تجب فيه الزكاة على اختلاف أنواعه كالنقدين وعروض التجارة وزكاة الحيوان ... : فيجب أن تتوفر فيه بعض الشروط لاعتباره مالاً للزكاة ،وعندما تكتمل هذه الشروط تامة غير منقوصة ويضاف إليها أن يكون مصدر المال مالاً حلالاً طيباً فيكون قد أدى أمانة هذا المال، والشروط هي: أن يكون مملوكاً تاماً ، نامياً ، مع بلوغ النصاب ، حائلاً عليه الحول ، بالإضافة إلى طيب هذا المال لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، و على المسلم أن يدرك أن هذا المال هو أمانة من الله عز وجل استخلفنا فيه ، كما قال تعالى : ) وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيه)(الحديد: من الآية7)، "أي من الأموال التي جعلكم خلفاء في التصرف فيها، فهي في الحقيقة له سبحانه لا لكم، وفي الآية حث على الإنفاق وتهوين له على النفس"
. ويستحب تعجيل أداء الزكاة وخاصة في حال الزروع والثمار لقوله تعالى : ) وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (الأنعام: من الآية141) ، وألا تخرج من الرديء بل من الوسط فيقول تعالى : ) وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيه)(البقرة: من الآية267)، يقول الزمخشري :" و حالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه و تترخصوا فيه، فهو يغمض عن بعض حقه "
، فعليه أن ينفق ما يحب لنفسه .
· الذي يجب عليه الزكاة :  وهو كل مسلم مالك للنصاب صغيراً أو كبيراً ، عاقلاً أو غير عاقل فالزكاة واجبة على المال ، والأمانة في صاحب المال أن لا يخفي شيئاً من أمواله تهرباً من الزكاة أو أن يفرق ماله بين أولاده حتى يكون عند كل واحد منهم أقل من النصاب ، ومن الأمانة أيضاً أن لا يتبع الباذل زكاته بالمن والأذى ، بل يقصد بانفاقه وجه الله عز وجل تطبيقاً و طاعة لأوامره 
.
المستحق للزكاة : إن من أخذ شيئاً لا يستحقه وهو مفروض لغيره فقد ظلم نفسه وظلم أخاه المسلم بحرمانه من حقه ، والزكاة حق معلوم لأصناف محددة ذكرها الله عزوجل في القرآن الكريم وصدّر الآية بقوله " إنما " التي تفيد الحصر، أي أن الزكاة لا تصرف إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله:)إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60) 

· و الأصل أن لا يدّعى أحد الفقر والمسكنة ليدخل تحت هذه الأصناف لتجوز عليه الزكاة ،بل يجب أن لا يدّعى الحاجة والعوز لأنه إن فعل ذلك سيأخذ حق غيره  و سيدخل تحت دائرة الظلم و الخيانة .

· جامع الزكاة "الخارص" : وهو الذي يتولى تقدير الزكاة وجمعها ممن تجب عليه والأصل فيه أن يكون أميناً في عمله فلا يحابي إنسان لصداقة، أو لقرابة، أو رشوة، أو غير ذلك ... ولا يظلم أحداً بتقدير الزكاة أكثر من حقها ، وأن يؤدي ما جمعه من الزكاة إلى من يستحقها دون أن يأخذ منها شيئاً ، قال صلى الله عليه وسلم : (إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ( و ربما قال يعطي ) ما أقر به فيعطيه كاملاً موفوراَ طيبة من نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين )
 وقال  : ( من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة )
  و المخيط هو الإبرة و أصل الغلول : الخيانة مطلقاً ، ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة "
 . و الزكاة واجبة حتى لو لم يوجد العاملون على جمعها، فهنالك من يدّعي أنه ما دام العاملون على جمعها غير موجودين في الوقت الحاضر فإن الزكاة تسقط عنهم ، و هذا لا يجوز أبداً لأن الزكاة فرض و لا تسقط بأي حال من الأحوال، و أداؤها فعل تعبدي ذاتي و من أداها فقد أدّى أمانة الله في أحد أركان الإسلام .
2- البيع و الشراء :

قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) (النساء:29). يقول ابن كثير: "ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل-وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي- مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا ، وفي الآية استثناء منقطع كأنه يقول : لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في أكل الأموال لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال "
 

  يقول جمال الدين الأفغاني : " إن من المعلوم الجلي أن بقاء النوع الإنساني قائم بالمعاملات والمعاوضات في منافع الأعمال ، وروح المعاملة والمعاوضة إنما هي الأمانة ، فإن فسدت الأمانة بين المتعاملين بطلت صلات المعاملة وانبترت حبال المعاوضة ،فاختل نظام المعيشة و أفضى ذلك بنوع الإنسان إلى الفناء العاجل "
. 

فالبيع و الشراء من أهم حاجات أي مجتمع وهناك قواعد شرعية مهمة
 في البيع والشراء العمل بها بأمانة، والالتزام بها يسهل هذا الأمر ، منها :

1- (لا ضرر و لا ضرار)
 ، أي لا ينبغي للمسلم أن يوقع الضرر بنفسه أو بغيره، و بناء عليه لا يجوز للمسلم في تعامله أو بيعه و شرائه أن يحدث ضرراً بالجانب الآخر و إن حدث كان على هذا الطرف المتسبب في الضرر إزالته أو التعويض.

2- (المسلمون عند شروطهم)
، أي ملتزمون بالوفاء فيما تبادلوه من شروط واتفاقات في سائر المعاملات ، وتشمل هذه كل الشروط التي أمر بها الشرع أو كانت في العرف و لا تخالف الشرع.

3- "خيار البيع" ، قال صلى الله عليه وسلم : (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا و بينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا و كتما محقت بركة بيعهما )

و هذه القاعدة تضمن العدالة والنزاهة في البيع و الشراء فهي تعطي الحرية في الاتفاق بين طرفي التعاقد وحتى لا يحدث غش أو تغرير أو خداع ، فإن صدق كل من الطرفين في الإخبار بمواصفات السلعة ،وبكمية المقابل؛ بارك الله لهما فالصدق و الأمانة يحققان البركة ، وإن كذب كل منهما على الآخر ، وكتما عيوب السلعة أو النقد فلا يبارك الله ذلك البيع فالكذب والخيانة أساس البوار و الخسارة .

4- "لا خداع في البيع" : روى عن رسول الله أن رجلاً ذكر له أنه يُخدع في البيع ، فقال صلى الله عليه وسلم: (إذا بايعت فقل لا خلابة )
 قال ابن حجر : " لا خلابة لا خديعة "
 ذلك لأن الدين النصيحة ، و فيه تذكير للبائع بأن يتقي الله و ينتهي عن الخديعة في البيع لأنه يجب أن يوضح عيب السلعة بوضوح وأمانة وعلى المسلم ألا يغش في السلعة أو العملة، يقول عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس منا )
 يعني ليس من أخلاقنا نحن المسلمين ، ويترتب على ذلك أن هذا الربح حرام .

5- "الاحتكار حرام" ، والاحتكار هو حبس السلعة انتظاراً للغلاء ، لتباع بالكثير وخاصة عند اشتداد حاجة الناس إلى هذه السلعة سواء أكانت أقوات ناس أو أقوات بهائم أو ثياب ، فكل ما أضر بالناس حبسه هو حرام ، وفي الحديث :( من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة )
 فالإسلام يدعو إلى العدل والإنصاف والأمانة والتعاون في المعاملة مع الناس وحب الخير لهم جميعاً بما يؤدي إلى سعادة الفرد و المجتمع .
6- "الوفاء بالكيل والوزن" قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام : ) يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (لأعراف:85)، "فخطيب الأنبياء شعيب عليه السلام يأمر قومه بعبادة الله ، ويدعوهم بالوفاء بالكيل والوزن، وعدم إنقاص حقوق الناس، وإنما قال (أشياءهم) للتعميم تنبيهاً على أنهم كانوا يبخسون الجليل والحقير والقليل والكثير ولا يدعون شيئا إلا مكسوه".
 ويزيد الآلوسي: "يدخل في ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة والتوقير اللائق به وبيان فضله على ما هو عليه للسائل عنه، وبدأ عليه السلام وعظه لهم بهذه الواقعة لعادة الأنبياء عليهم السلام أنهم إذا رأوا قومهم مقبلين على نوع من أنواع المفاسد إقبالاً أكثر من إقبالهم على سائر الأنواع بدأوا بمنعهم من ذلك النوع، وكان قومه عليه السلام مشغولين بالبخس والتطفيف فيما يعم أمور الناس ، ثم وعظهم بأن لا يفسدوا في الأرض بالجور والبخس والكفر بعد أن أصلح الأنبياء وأتباعهم أمرها أو أهلها بالشرائع،والالتزام بهذه الأوامر يخلف لهم الخير المطلق فيما يطلبونه من التكسب والتربح لأن الناس إذا عرفوهم بالأمانة رغبوا في معاملتهم ومتاجرتهم".
 
يقول القرطبي : " لا تبخسوا الناس أشياءهم : البخس هو النقص و يكون في السلعة بالتعييب أو التزهيد فيها أو المخادعة عن القيمة و الاحتيال في التزيد في الكيل و النقصان منه ، و كل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل منهي عنه في الأمم المتقدمة و السالفة على حد سواء على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم"

فإخلاص العبودية لله فيه استقامة الأمر وأساس العدالة ، فبعد أن رسخ الدعوة إلى الله التي إن شعر المرء بمراقبة الله له ظهر ذلك على جوارحه وأعماله فاستسلمت له سبحانه و تعالى ، وقد دعاهم إلى الوفاء بالكيل والوزن وألا يخونوا الناس في أموالهم وأن يتركوا الفساد في الأرض ،وألا يصدوا عن سبيل الله فدعوة رسالات السماء للإصلاح والتعامل مع الآخرين دعوة واحدة على حد سواء .

وهناك وعيد شديد على التطفيف بالكيل والميزان،قال تعالى:)وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ۞ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۞ أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۞ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (المطففين:1-6) 

والمطفف مأخوذ من الطفيف وهوالقليل ، والمطفف هو المقل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن ، و هو لا يكاد يسرق من المكيال و الميزان إلا الشيء الطفيف الخفيف " 
.

يقول الطبري: " واد في قعر جهنم للذين ينقصون للناس ويبخسونهم حقوقهم في مكايلهم إذا كالوهم ، وفي موازينهم إذا وزنوا لهم عن الواجب لهم من الوفاء، وإذا أكتالوا لأنفسهم يأخذونه وافياً "
 .

و على كل فالمطففون ينقصون مكيالهم ،وموازينهم ،ومقيسهم طمعا،ً وجشعاً لأخذ حق غيرهم وهم يعلمون أن هذه خيانة وعدم خوف من الله تعالى .

و يدخل تحت دائرة التطفيف جميع الأعمال اليومية كتبخيس العمال أجورهم ، و تضييع أوقات المسلمين في تنقيص حقوقهم في ساعات التعليم و العمل ...و غيره.

7- "القاعدة الذهبية" : وهي النهي عن كل ما يضر المسلم من أخيه المسلم،  قال عليه الصلاة والسلام : ( لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناً ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ، التقوى ها هنا – و يشير إلى صدره ثلاث مرات – بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه )
 

هذه الوصايا تتلخص في أن لا يحسد المسلم أخاه على نعمة أنعمها الله عليه ويتمنى له زوالها ، وأن لا يزيد في الثمن المدفوع في المعروض للبيع ليغر غيره ويشتريها، فهذا حرام للإيذاء و لغش الغير ، ولا تتعاطوا أسباب البغضاء فالكره والبغض حرام إلا في الله تعالى ، وأن لا يعادي ويقاطع المسلمون بعضهم بعضاً ، و لا يبيعون على بيع بعضهم ، كأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله بأقل من ثمنه ...

3 - أمانة المال : 

إن الناظر في الأوضاع الاقتصادية و المالية للمسلمين اليوم ليدرك مدى التأخر الذي يعيشه هذا الوطن الإسلامي الكبير ، فهو لا يشكو من قلة موارد أو نقص في الأيدي العاملة ، إنما تنقصه الأمانة التي كانت عماد المجتمعات الإسلامية السابقة في عصرها الذهبي ، فالإسلام عنوان لفوز الأمانة على الخيانة ، حث على الوفاء بالعهد، وما أفقد الثقة بين الناس و بعث فيهم الذعر والفقر مثل الغدر وفقدان الأمانة .

وهذا المال الذي استخلفنا فيه له أمانات متعددة منها : 

1- أمانة مال المسلمين : أموال الدولة أمانة في يد الحاكم والواجب عليه أن يضعها في موضعها وأن ينفقها فيما ينفع الجماعة و الفرد ، وهنالك موارد لبيت المال ليس لها وجود في الوقت الحاضر كالغنيمة والفيء ... بسبب حالنا اليوم الذي أصبحنا فيه كالقصعة تتكالب علينا الأمم، فخيراتنا موزعة، ومواردنا مسروقة، وأراضينا مغتصبة ... ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ... 
والأمانة تشمل كل ما يشترك فيه المسلمون من زروع، وماء، ووطن فيجب المحافظة عليها و يجب على المسؤولين رعايتها، ومنع أي تخريب لها والضرب بيد من حديد على المفسدين ، وتنمية هذا المال في مشاريع تقي المسلمين الفقر والعوز.

2- أمانة مال اليتيم : المال يغري الأنفس الضعيفة ، والدنيا حلوة خضرة ، والإنسان جُبل على حب المال، قال تعالى : )كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۞وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَمّاً ۞ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً)(الفجر:17-20) ، لذا أغلظ الإسلام وشدد في التصرف بمال اليتيم بغير وجه حق، خصوصاً أن اليتيم هو في الواقع قاصر ،ولا يستطيع أن يدبر أموره بنفسه، ونهى جل جلاله في هذه المرحلة من عمر اليتيم " أن يُقترب من ماله إلا لما فيه صلاح المال وتكثيره، ثم إعادة هذا المال لليتيم بعد أن يستحكم قوة شبابه ويستأنس الرشد
"، فإن قام الوكيل الكافل بما أمره الله به و نفذه بكل أمانة كان جليس رسول الله في الجنان ، أما إن خان فقد أعد الله له عذاباً أليماً ، قال تعالى:)وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً) (النساء:2) " يأمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفورة وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم ، ولهذا قال ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب أي لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك، فإن في أكل أموالهم إثما كبيراً 
" . 

و قال تعالى : )إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) (النساء:10).
3- مال الوقف : الوقف هو مال أو عين تحبس لصالح فرد أو جماعة أو هيئة اعتبارية أو غير ذلك وهو واجب النفاذ على ما أوقف عليه ولا يحل بيعه أو شراؤه ولا التصرف فيه إلا لصالح ما أوقف عليه 
.
4- أمانة الشركة والشركاء : وتتمثل في مراقبة الله عز وجل فإذا أخلص كل طرف وجعل الله نصب عينيه و حلّت البركة بهم و كانت أموالهم حلالاً ، وإن غشوا انتزعت البركة ،وحل بهم الدمار، يقول الله تعالى في الحديث القدسي : ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما )
 ، كناية عن إعانته سبحانه لهما كما يعين الشريك شريكه فيبارك لهما و يحفظهما فإذا خان أحدهما صاحبه ارتفعت البركة من تجارتهما .

و من خلق الأمانة نهى الشارع عن أكل أموال الناس بالباطل ، فعلى المؤمنين حقاً ألا يتحايلوا على أكل أموال الناس بصورة مشبوهة ، يقول الزمخشري : " والباطل ما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة و الخيانة والغصب والقمار وعقود الربا "
. وقد شنع الشارع الحكيم على المرابي وجعل عقابه شديدا قال تعالى : )الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(البقرة: من الآية275) يقول البيضاوي: "الذين يأكلون الربا أي الآخذون له وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال ولأن الربا شائع في المطعومات، وهؤلاء لا يقومون إذا بعثوا من قبورهم إلا قياما كقيام المصروع -وهو وارد- والخبط ضرب على غير اتساق كخبط العشواء، أي يكون نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين لا لاختلال عقولهم ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فأثقلهم، وذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سلك واحد لإفضائهما إلى الربح فاستحلوه، والأصل أن يقال إنما الربا مثل البيع ولكن عكس للمبالغة كأنهم جعلوا الربا أصلا وقاسوا به البيع ، (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) إنكار لتسويتهم وإبطال القياس بمعارضة النص " 
.    

5- النهى عن استعمال المال لحيازة نفوذ سياسي : يقول الله تعالى : )وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة:188). والإدلاء بالمال إلى الحكام لا يقتصر على رشوة القاضي أو الموظف أو أحد الحكام ، بل يمتد إلى رشوة هيئات الناخبين للوصول إلى المقاعد النيابية ،ومن ثم كراسي الحكم والسلطة ، إذن هناك نهيان في الآية : 

1- النهي عن أكل الأموال بالباطل .

2- النهي عن أكل الأموال بالباطل عن طريق حكام السوء ، إما باستغلالها كأن يكون على رجل مال ، وليس عليه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، أو عن طريق الرشوة للقضاة والعاملين
 .
وأكثر مظاهر التقوى هو التورع عن أكل الحرام؛ لأن النفس تحب المال فإذا خالفها الإنسان لأجل الله فذلك علامة التقوى والمراقبة وحفظ الأمانة ...

4- الدّين : 

من مظاهر التعاون بين الناس أن يساعد بعضهم بعضاً عند الحاجة فشرع إقراض الناس بل وأعطى الأجر العظيم للذي يقرض أخاه المسلم لأنه لم يقترض إلا وهو في حاجة للمال ، و رداً لهذا المعروف وجب على المقترض ( المدين ) أن يرد هذا الدين في وقته دون إنكار ما أخذ ودون تسويف ،والله في عونه ما دام في نيته السداد في الميعاد ، قال عليه الصلاة والسلام : (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ، و من أخذها يريد اتلافها أتلفه الله ) 
فهذه خيانة للأمانة يهلكه الله بسببها و لا يبارك له .

ويقول تعالى : )فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ)(البقرة: من الآية283) ،فواجب على المدين أن يؤدي ما أمنه الناس عليه ، يقول الزمخشري : " حث للمديون على أن يكون عند ظن الدائن به وأمنه منه و ائتمانه وأن يؤدي إليه الحق الذي ائتمنه عليه ، فالدين هنا أمانة "
.

وكما ذكرنا سابقاً أن النفس الإنسانية قد تضعف، ويسوّل لها الشيطان أن تنكر الديَن الذي في ذمتها لذا نظم الشرع هذه المعاملات ضماناً للعدالة و الثقة في التعامل ، يقول تعالى في أطول آية في القرآن الكريم : )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)(البقرة: من الآية282)، و يقول ابن كثير : " هذا ارشاد منه تعالى لعباده إذا تعاملوا بمعاملات مؤجله أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها"
، لأن الاعتماد على الذاكرة يفقد الحقوق وتكون المعاملات غير المكتوبة وغير الموثقة عرضة للتلاعب ومدخلاً للغش، وأكل حقوق الناس بالباطل، ومجالاً لتحكم القوي بالضعيف . و تشهد الوقائع الحية الملموسة كثيراً من مثل هذه الأمور.

و الأمانة أيضاً مطلوبة من الشهداء إذا دعوا للشهادة فيجب عليهم أن يشهدوا بالحق و لا يخافوا في الله لومة لائم ومن يتعرض لهم فهو فاسق، كما قال تعالى : ) وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)(البقرة: من الآية282) . و يقول تعالى : ) وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)(البقرة: من الآية283) ، "أي لا تخفوها بالإمتناع عن أدائها إذا دعيتم إليه، وهو خطاب للشهود المؤمنين، ونسب الإثم للقلب لأنه أشرف الأجزاء ورئيسها وفعله أعظم من أفعال سائر الجوارح فيكون في الكلام تنبيه على أن الكتمان من أعظم الذنوب"
 . 

إذن فالأمانة واضحة جلية في النظام الاقتصادي فهذا النظام تتداخل فيه حقوق الله وحقوق العباد ، فالزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من الله يؤدى بها حقوقه عز وجل وهي أيضاً دفع المال لمن هو بحاجة إليه ، وكنز الذهب والفضة ومنع الزكاة والحقوق المالية الأخرى له عذاب شديد ، قال تعالى : )وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة:34-35) 

فالحقوق يجب أن تؤدى كاملة غير منقوصة تلفها روح الثقة المتبادلة و العدالة و الأمانة لصالح جميع الأطراف ...
المبحث الخامس: الأمانة في النظام الثقافي والإعلامي:

العلم والثقافة :
نظرا لأهمية العلم وكونه أحد السبل لتوحيد الله وعبادته ومعرفة طرق المعاملة بين الناس فقد حث الدين الحنيف على تعلم العلم وحفظه وتبليغه وهذا أول ما نزل به الكتاب العزيز، قال تعالى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) (العلق:1) ، ويثيب الله العلماء بقوله:( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (المجادلة: من الآية11) وقوله : (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُون) (الزمر: من الآية9)... وغير ذلك من الآيات الكريمة ، والسنة النبوية مليئة بذكر فضل العلم والعلماء.

ولكن ينبغي أن يُعلم أن الأجر والرفعة للعلماء لا تتأتى إلا لمن أدى حق هذا العلم وتأدب بآدابه، وأدى أمانته فيه ، أما أداء أمانة الله في العلم فأهم مظاهرها :

· أن يكون طلب العلم لله عز وجل، فالمرء عرف في نفسه الجهل فسعى لطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل ويعبد الله كما أمره ليس كما تهوى نفسه، ومع هذا يعتقد الإخلاص في سعيه، ويرى فضل الله عليه إذ وفقه للعلم .

· أن يجالس العلماء بأدب وتواضع ولا يمل من سؤالهم ، ولا يناظرهم مناظرة يريهم أنه أعلم منهم، بل يجب أن يكون رفيقا في جميع أموره همته البحث لطلب الفائدة .
· إذا علم شيئا، وعُرف بين الناس أنه عالم، فعليه أن يتواضع لله عز وجل وأن لا يخفي شيئا من علمه، بل عليه أن يطبقه ويعلّمه ،وهذه هي أمانة العلم قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) (الصف:2-3) . وهذا الإستفهام للتقريع والتوبيخ، أي لم تقولون من الخير ما لا تفعلونه؟ثم ذمهم الله سبحانه وتعالى، فقال: (كبر مقتا) أي عظيم ذلك في المقت وهو البغض "

· أن لا يستعمل علمه للوصول إلى الملوك وإلى أغراض دنيوية كأن يقال هذا عالم ويشار إليه بالبنان فقد قال عليه الصلاة والسلام : (أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ... وذكر منهم : ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن فأتى به فعرّفه نعمه فعرفها، قال الله : فما عملت بها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار)
 .
· أن يبلّغ هذا العلم ولا يحبسه فالعلم أمانة تحمل من جيل إلى جيل ، يقول تعالى (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ)(آل عمران: من الآية187) يقول البيضاوي : " يريد سبحانه بالذين أوتوا الكتاب في الآية : العلماء والمراد بنبذوه أي الميثاق أو العهد، فلم يحفظوه أو يراعوه، ولم يلتفتوا إليه "
.
· ومن أمانة العلم أن لا يفتي العالم بدون علم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم حتى لا يوقع الناس في الحرج أو في المعاصي، يـقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه )
 والأصل فيه أن يدلهم على من يفقههم في الدين ويجيبهم على أسئلتهم قال تعالى: (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: من الآية43)
· ومن أمانة العلم نسبة الفضل لأهله وتوثيق كلام وكتابات العلماء ذوي الفضل والفهم وعدم نسب الكتب لنفسه، فقد حدثت في تاريخنا الثقافي سرقات أدبية كثيرة، يقول أكرم العمري : "ومن حق التاريخ علينا أن نراجع هذه السرقات ونحقق فيها ... ويذكر إلى أن الحافظ ابن جحر نبّه عن بعض السرقات التي أخذت من كتاباته ومن كتابات غيره، فهو لم يفعل ذلك دفاعاً عن حقوقه الأدبية فقط بل نبه إلى حقوق غيره وقد عاتب البوصيري ، وابن منجويه وقال عنه: وهذا دأب ابن منجويه رحمه الله ينقل كلام غيره برمته ولا يعزوه إليه " 
. 
و ينبه إلى حقيقة أخرى فيقول العمري : " و ليس كل ما هو موجود في الكتب يعتبر من تأليف الكاتب إنما هناك قدراً من المادة العلمية يعتبر مشاعا للجميع، فإن لم ينسب لأحد فلا يعاب ذلك" 
.

إذن فالسرقات الأدبية تبخس من حق الكاتب وتعتبر تعدي واضح على ملكيته الفكرية فيجب نسب العلم لأصحابه أداء لأمانة العلم .

· الأمانة في وضع مناهج التعليم والتدريس لابناء المسلمين في مدارسهم ومعاهدهم المختلفة، والناظر في حال مؤسسات التعليم اليوم ليرى مدى تردي حال أبناء المسلمين " فإن المدارس في البلاد الإسلامية اليوم قد أخفقت إخفاقاً كبيراً في تكوين باحثين أو تخريج أبناء يحملون راية الإسلام، يجاهدون ويكافحون من أجلها " 
.

ومن مثالب هذه المدارس : "أنها تفتقر إلى التربية التي تقوي الجسم وتوجه طاقاته توجيها سليما وتكاد تنعدم فيها التربية التي تغذي الروح، و تلجم نزوات العواطف، وليس فيها القدر الكافي من النشاط الاجتماعي الذي يعين التلاميذ على تنمية الصفات الخلقية والاجتماعية المرغوب فيها "
.

ولقد شدد أعداء الإسلام على ضرورة تغيير المناهج التعليمية فبعد أن كان تدخلهم خفياً في العهود السابقة أصبح الآن هذا الطلب علنا وملزما للتغير، وقوى الشر هذه متمثلة في اليهودية العالمية والنصرانية الصليبية الحاقدة، ومن أنصارهم أولئك الذين تربوا في أحضانهم الذين هم أبناء جلدتنا لكنهم عاشوا بين ظهرانيهم فعادوا محملين بنظرياتهم الفاسدة القاهرة، وهذه خيانة للنشئ أجمع، وهي أن يتحكم هؤلاء بمصير أمتنا فيخرج جيل منسلخ عن أمته وثقافته لا يعرف كيف يقرأ كتابه الكريم فهو بحاجة إلى ترجمان، فأصبح متخبطاً بين الثقافات .

الإعلام :

تشغل وسائل الإعلام وأجهزتها المتنوعة حيزاً كبيراً في حياة الناس اليوم، فلا يكاد يخلو منها بيت أو متجر أو مقهى، وذلك لما اشتملت عليه هذه الأجهزة من تقنية متطورة وجاذبية فائقة، ولسهولة نقل الأخبار العالمية أصبح المرء يعرف بالخبر أو الحدث حال وقوعه مهما كانت تبعده المسافات عنه ... لكن الحقيقة أن أعداء الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم من المعادين للحق والفضيلة هم الذين يسيطرون على وسائل الإعلام المختلفة وذلك بطريق مباشرة أو غير مباشرة مما يتيح لهذه القوى الشريرة نشر باطلها وانحرافاتها على جميع المستويات والطبقات لهذا فإن الملاحظ يجد : " أن وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون وسينما مسخرة اليوم لإشاعة الفاحشة والإغراء بالجريمة والسعي بالفساد في الأرض"
 وقد استغلت هذه القوى العالمية بعض أبناء المنطقة الإسلامية من الخائنين لدينهم وأمتهم أو من السذج في ترويج ونشر المواد الإعلامية المسمومة؛ لهذا أصبح الإعلام أداة للهدم من خلال التشجيع على اقتراف الفاحشة ومقدماتها بطرق مباشرة أو غير مباشرة 
، ولولا وجود أمثال هؤلاء الخونة لما تمكن الأعداء من نشر باطلهم وترويجه .

· ومن الأمانة في الإعلام أمانة الكلمة وصدق الخبر، فوسيلة الإعلام المسموعة و المقروءة غدت تتسابق في نقل الأخبار، منها ما هو صادق، ومنها ما هو مبالغ فيه، ومنها ما ليس له أساس من الصحة، تتلاعب بعقول الناس وعواطفهم دون حفظ لحرمة العرض أو النفس، والأصل بالقائمين على مثل هذه الوسائل الإعلامية أن يحفظوا أماناتهم ويؤدوها حق أدائها لأن مهمتهم هي نقل الأخبار وإيصالها بصدق وتجرد للناس دون إصباغها بأفكار ومرجعية الصحفي الناقل .
وما أشبه اليوم بالبارحة ، يقول تعالى : )وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم)(النساء: من الآية83)، "والكلام مسوق لبيان إحدى جنايات المنافقين أو لبيان جناية الضعفاء، وذلك أنه إذا غزت سرية من المسلمين خبر الناس عنها فقالوا : أصاب المسلمون من عدوهم كذا وكذا وأصاب العدو من المٍٍٍٍٍٍٍٍٍسلمين كذا وكذا فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبرهم به ودون التحقق من صدق ما يذاع ويقال، ولا يكاد يخلو ذلك عن مفسدة،  وفيه إنكار على من يحدث بالشيء قبل تحقيقه
" ، وقد هدد الله ناشري الأخبار السيئة بالقتال وبمفارقة جماعة المسلمين، وجمع بينهم في السلوك وبين المنافقين، فقال تعالى:)لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً) (الأحزاب:60-61) يقول الآلوسي: " لئن لم ينته المنافقون عما هم عليه من النفاق وأحكامه الموجبة للإيذاء، والذين في قلوبهم مرض- وهم قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه- عما هم من التزلزل وما يستتبعه مما لا خير فيه، والمرجفون في المدينة عما هم عليه من نشر أخبار السوء عن سرايا المسلمين وغير ذلك من الأراجيف الملفقة المستتبعة للأذية، وأصل الارجاف: التحريك، من الرجفة التي هي الزلزلة، وصفت به الأخبار الكاذبة لكونها في نفسها متزلزلة غير ثابتة أو لتزلزل قلوب المؤمنين واضطرابها منها ، والإجراء المعد لهؤلاء قتالهم وإجلائهم أو فعل ما يضطرهم إلى الجلاء ويحرمون من مجاورة المسلمين ريثما يتبين حالهم من الإنتهاء وعدمه"
 

· ومن الأمانة أيضا أن لا يخاف في الله لومة لائم، بل يذكر ما يمليه عليه ضميره ويظهر مواطن الخلل، ويوصل صوت المضطهدين والمحتاجين، وأن لا يكون بوقا للأنظمة الظالمة، فشركات ووكالات الإعلام تقوم بتعتيم وتضليل إعلامي، هو أشد ما يكون خيانة لهذه الأمة وزرع الشك والإحباط في الجيل المسلم .
"وإن أكثر ما يعرض على وسائلنا الإعلامية اليوم المسلسلات التمثيلية، والمسرحيات والمسابقات، والإعلانات السيئة المعتمدة على إظهار مفاتن المرأة ومحاسنها، وتتضمن المقاطع الموسيقية الغنائية التي تتضمن عبارات الفحش والغرام والتبرج، ونشرات إخبارية فيها من التهويل ما فيها وتجاهل أخبار المسلمين المضطهدين أو تحريفها وقلبها رأسا على عقب، ونشرات رياضية فيها من العري وتكشف العورات ما فيها ... أما البرامج الدينية فمحلها المرتبة الأخيرة من اهتمامات المسؤولين، حيث لا تتعدى مساحتها الإعلامية 1% إلى جانب أن أوقات بثها غير مناسبة ، وأكثر مسلسلاتها تتصف بالعنف، إلى جانب المخالفات الواضحة للدين ومفاهيمه، وتصوير الخلفاء المسلمين بمعاقري الخمر وعشاق النساء "
 .

أما المحاضرات والندوات فهي قليلة وغير مركزة وغير مشوقة وأكثر مواضيعها تدور حول مفاهيم الإسلام العامة وبعض الآداب والعلاقات الاجتماعية، إلى جانب الاقتصار على شخصيات إسلامية معينة دون التنويع. مما أدى إلى انصراف المشاهد عن هذه المحاضرات والندوات والزهد فيها ...

وهؤلاء المسؤولون لم يدركوا أو لعلهم أدركوا وأصروا على تضييع أمة بأكملها بصغيرها وكبيرها فأين أمانة الإعلام إن كان لا يصلنا منه إلا الدمار والشقاء؟ وأين أمانة الكلمة إن كانت محرمة وسببا في قتل من ينقلها ؟ وأين أمانة التربية في جيل متذبذب بين هوية إسلامية خجولة أمام شيطان أكبر، مفتوحة  له الأبواب الموصدة ومرحب به في كل بيت . 

الفصل الثالث :
منهج القرآن في المحافظة على الأمانة:
· المبحث الأول : حث القرآن على الأمانة .

· المبحث الثاني : النهي عن التفريط في الأمانة .

المبحث الأول : حث القرآن على الأمانة :

الأمانة من أفضل سمات الأخلاق الإنسانية ؛ لأنها محور تدور حوله كثير من المفاهيم والمسميات ، وإن بني البشر على مر الأزمنة يمتدحون من يتصف بالأمانة ، ويذمون وينفرون ممن يتصف بالخيانة، وقد أمرت الشرائع السماوية الناس أن يكونوا أمناء ورتبت على الالتزام ثواباً دنيوياً وأخروياً
، وقد تفرد الكتاب العزيز بمنهج مميز في الحث على حفظ الأمانة وسلك مسالك عديدة في هذا المضمار ليقرب العبد من الوصول إلى رضوان الله ، ومن هذه المسالك ما يلي: 

1-  تعدد أساليب الأمر بالأمانة؛ مما له الأثر الكبير في ترسيخ هذا الأمر في نفوس المسلمين والتزامهم به ، ومن هذه الأساليب: 

- الأمر بالأمانة بالأسلوب الخبري، وفي إطار جملة اسمية في أكثر من آية للتأكيد والأهمية كما في قوله تعالى : )وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) (المعارج:32) ,"قد امتدح الله عباده المؤمنين المخلصين برعاية الأمانات والعهود والوعود وسمى الشيء المؤتمن عليه أمانة وعهدا ً" 
، سواء أكان هذا الشيء وديعة أو كان طاعة لله أو معاملة مع الناس أو أي مجال من مجالات الأمانة .

- الأمر بالأمانة بأسلوب الحكاية ومن صوره قوله تعالى : )إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ۞ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات)(الأحزاب:الآية72-73) يقول ابن عاشور : "والافتتاح بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر ينبئ بما خلقت البشرية لأجله ... واختتام الآية بالعلة من قولة ليعذب الله المنافقين والمنافقات يقتضي أن للأمانة المذكورة في هذه الآية المذكورة مزيد اختصاص بالعبرة في أحوال المنافقين والمشركين من بين نوع الإنسان في رعي الأمانة وإضاعتها"
.و يضيف ابن عاشور : "والظلم والجهل اللتان وصف بهما الإنسان أُريد بهما الاعتداء على حق الله تعالى- الملتزم له بتحمل الأمانة- وهو حق الوفاء له عز وجل ، ولم يوفه الإنسان بسبب إجحافه لصاحب حق الأمانة، وجهله في عدم تقديره قدر إضاعتها"
.

- الأمر المباشر بأداء الأمانات ، يقول تعالى )إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل)(النساء: من الآية58) يقول الآلوسي : "كما أن الأمانات وهي جمع أمانة مصدر سمي به المفعول ، فعم الحقوق المتعلقة بذمتهم من حقوق لله تعالى وحقوق للعباد سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية"
.

2- ترسيخ قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحث عليها فهي من أعظم قواعد الدين ، يقول ابن تيمية : " وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات ، لا بد أن تكون المصلحة فيه راجحة على المفسدة إذ بهذا بعثت الرسل، ونزلت الكتب فقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين و الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم الفساد والمفسدين في غير موضع" 
.

إذن يجب على المسلمين التناصح فيما بينهم، والتركيز على خلق الأمانة ومحور الأخلاق والفضائل ، وإن من أعجب ما قيل أن هناك من يقول: أنه لا ضرورة للأمانة في مجتمعنا فالقوانين التي تحكمنا –وإن كانت وضعية- فهي كفيلة بأن يكون المرء أمينا رغماً عن أنفه !!!! والصواب أن المرء إذا لم تكن الأمانة ديدنه فقد يزوّر ويتحايل على هذه القوانين الوضعية ولا يرده إلا أمانته الفطرية ، أو المكتسبة من أهل الخير والصلاح الداعين إلى المعروف والآمرين به، والناهين عن الخيانة وشرورها. وقد قص القرآن الكريم كثيراً من قصص أقوام تركت العمل بهذه القاعدة ، وما أصابها من هلاك يقول تعالى : )لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۞ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (المائدة:78-79) ، فهم مستحقو اللعنة والطرد من رحمته تعالى لانتشار الفساد فيما بينهم فأصبح مما تألفه العين ، يقول البيضاوي : " ذلك اللعن الشنيع الذي استحقوه على لسان أنبيائهم بسبب عصيانهم واعتدائهم على ما حرم عليهم، وكانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكر فعلوه أو أرادو فعله ، وتهيؤوا له "
 ، ويقول تعالى أيضا في هذا الصدد : )فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِين ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) (هود:116-117) ،" وهذا بيان حال ما جرى في الأمم الخالية أن سبب حلول عذاب الإستئصال بهم أنه ما كان فيهم من ينهى عن الفساد ، ويأمر بالرشاد ، فهلا كان من القرون الكائنة من قبلهم أولو بقية من الرأي والعقل والدين ، ينهون قومهم عن الفساد في الأرض ويمنعونهم عن ذلك
 " .

وهناك ضوابط عديدة تتعلق بممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعل من أبرزها: "العلم والفقه والصبر والحلم والحفاظ على حقوق الأفراد وحرماتهم وأعراضهم وأمنهم، والأهم أنه يشمل كل فئات الأمة الحاكم والمحكوم،الرئيس والمرؤوس والراعي والرعية،لا يخرج عن سلطانه أي سلطة" 
. وهناك أضرارعديدة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال فضل عباس ملخصاً النتائج السلبية لترك هذا الواجب من خلال قوله تعالى:)كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)(آل عمران: من الآية110)

1- إذا كانت الخيرية نتيجة إيجابية فمعنى هذا أن أضدادها ستكون سلبية فتصبح الأمة شر أمة ، ويظهر فيها الضعف والجهل والتأخر والذلة والبغض والتدابر والجبن والبخل والجزع والأنانية ... وغيرها. 

2- عدم انتصار الأمة على عدوها حتى لو أنها تمكنت من أعظم أسباب القوة عدة وعدداً .
3- يسلط الله على الأمة شرارها فيذيقهم بأس بعضهم وتصبح قلوبهم قلوباً سوداء قاسية.
4- تعرض الأمة للعنة ، وماذا يبقى لقوم حرمهم الله رحمته ؟؟.

4- التشريعات الوقائية : لقد سن الإسلام بعض التشريعات التي من شأنها أن ترسخ خلق الأمانة والبعد عن الخيانة بأي مظهر من مظاهر الخيانة الاجتماعية أو السياسية أو الإعلامية وغيرها… وناط هذا الأمر بيد الحاكم المسلم، فهو المسلّم زمام الأمور، وأمره باتخاذ البطانة الصالحة التي تعينه على هذا الأمر، وأمر الرعية بمراقبته فهذا كله مدعاة لتجنب خيانة الحكم … وقس على ذلك. 

جزاء التحلي بخلق الأمانة: 

الأمانة كالخيط للعقد فإذا قطع الخيط جعلت جواهر الأخلاق ولآلئها متنافرة مطروحة، وأفقدت العقد المصوغ قيمته بل لن يصل عبد إلى معرفة لباب الدين وتقوى الله وصالح الأعمال إلا إذا ولج باب الأمانة؛ فهي تدخل في كل مناحي الحياة ولذا كان الأجر والجزاء على التحلي بها كبيراً ومن أهم مظاهر هذا الجزاء :

1- إقامة العدل في الأرض وإرساء قواعد المجتمع : ويتأتى هذا الأمر عن طريق المحافظة على حقوق العباد فأصبح الفرد مطمئناً في مجتمعه واثقاً بأنه لن يصيبه أي مكروه فحقوقه محفوظة؛ لأن كل من في المجتمع يتعامل بأمانة فلا يتعدى على الحقوق ولا يظلم ولا يخون ، وهذا مدعاة لانتشار الصلاح بين أفراد المجتمع مما يترتب عليه وراثة هذه الأرض واستخلافها والتمكين فيها قال تعالى :  )وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)(النور:55) .وهذا الوعد بالاستخلاف والتمكين والأمن هو ثمرة عبادة الله عز وجل عبادة صادقة تامة الأركان، وتكون بمراعاة أمانة الله في عبادته وأداءها كاملة، وهذا الوعد لم تنفرد به أمة الإسلام بل هو قائم من بداية الرسالات : ان من يصلح عمله الصلاح التام فهو وارث لهذه الأرض مستخلف فيها،قال تعالى: )وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُون ۞ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عَابِدِينَ)(الانبياء:105-106) ، وإذا تم الاستخلاف في الأرض فيعني ذلك الغلبة على الأعداء وإقامة المجتمع الإسلامي الحاكم بأمر الله عز وجل ، يقول الشوكاني: "هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن آمن بالله وعمل الأعمال الصالحات بالاستخلاف لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من الأمم، وهو وعد يعم جميع الأمة –لأن وقوع الإيمان وعمل الصالحات يمكن وقوعه من كل فرد-ليجعلهم خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك في مملوكاتهم كما استخلف الذين من قبلهم من الأمم الماضية، ويمكّن لهم دينهم أي يجعله مقررا ثابتا، ويوسع لهم في البلاد، ويظهر دينهم على جميع الأديان، وأفاد ذكر الاستخلاف متبوعاً بالتمكين أن هذا الملك ليس على وجه العروض بل على وجه الاستقرار والثبات، بحيث يكون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم، ويجعل لهم مكان ما كانوا فيه من الخوف من الأعداء أمناً، ويذهب سبب الخوف الذي كانوا فيه، بحيث لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى ولا يرجون غيره وهذا ثمرة عبادته سبحانه عبادة خالصة لا إشراك فيها ولا رياء"
 ، وهذه العبادة الخالصة لله عز وجل قوامها أداء أمانة الله في كل شيء.

2- الرخاء الاقتصادي وسعة العيش في الرزق، لأن من صور الأمانة المحافظة على الحقوق والأموال ، والمحافظة على الموارد العامة، ومن صورها أيضاً المحافظة على أوقات العمل وبذلها في حقها، وهذا كله يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل، وحصول الرخاء الاقتصادي، وسعة العيش، يقول تعالى : )وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)(الأعراف:96) ،" أي لو أن أهل القرى الذين أهلكوا آمنوا بدل كفرهم ، واتقوا الشرك مكان ارتكابه،لآتيناهم الخير من كل وجه كالمطر والإنبات، ولكن كذبوا الأنبياء فكان جزاؤهم الأخذ بسبب سوء كسبهم وكفرهم
" .
ويقول الله تعالى أيضاً مذكراً بفضل إقامة حكمه: )وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْأِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ)(المائدة:66)، أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من الحرام والإثم، لأزلنا عنهم المحذور وأنلنا لهم المقصود، ولو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير، لقادهم ذلك إلى اتباع الحق، والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة، ولو فعلوا ذلك لكثّر لهم رزقهم النازل من السماء ، والنابت من الأرض
" .
3- تطهير النفوس وتزكيتها وذلك بسبب المراقبة الدائمة لله عز وجل خشية أن يفرط في أمانة من أماناته فيبقى الفرد متيقظاً لسكناته وحركاته، متذكراً لقاءه يوم القيامة بالله فهل سيكون على قدر هذه المسؤولية في تحمل الأمانة أم أنه قد خان هذه الأمانة ولم يوفّ بها؟. يقول تعالى : )فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِين ۞ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الحجر:93) و يقول صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
. 
ومن أرفع الجزاء وأجله الوصول إلى الغاية من الوجود وتحقيقها، ألا وهي الوصول إلى رضى الله عز وجل وذلك باتباع أوامره، ومنها حفظ الأمانة بأنواعها المادية واللفظية والمعنوية، واجتناب نواهيه وهي الخيانة بكل أنواعها ، ورضى الله سبحانه وتعالى هذا على عبده هو الموصل به إلى الثواب المنتظر في الحياة الآخرة، يقول تعالى : )لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (يونس:26) ،والمحسنون يقابلون بإحسان أفضل منه في الدنيا،قال تعالى :  )قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ) (الزمر:10).

4- المبحث الثاني: النهي عن التفريط بالأمانة : 

إذا كانت الأمانة تطلق على التكاليف الشرعية كلها فالخيانة هي عدم القيام بتلك التكاليف ،يقول الراغب : " الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد بالسر ونقيضها الأمانة، والخيانة والنفاق واحد إلا أن الخيانة تقال اعتبارا بالعهد والأمانة ، والنفاق يقال اعتباراً بالدين ثم يتداخلان" 
، يقول فريد السلمان: " وقد وردت الخيانة في القرآن الكريم في صفات الكفار والمنافقين واليهود، كما وردت بمعنى عدم الالتزام بالأحكام الشرعية سواء كانت في نقض العهود والمواثيق أو في النظر على ما يحرم الاطلاع عليه أو بمعنى الخيانة الزوجية أو غير ذلك، فالكلمة شاملة لنقض العهد في الدين أو العهد أو عدم الالتزام بأحكام الشريعة "
.

وقد وردت الخيانة بصيغها في ستة عشر موضعاً في القرآن الكريم
، وجاءت وصفاً للكافرين كما في قولة تعالى : )إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ) (الحج:38) ،وجاءت وصفاً لليهود كما في قولة تعالى : )فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (المائدة:13)، والخيانة قد تكون في الأعراض وفي الأموال وغيرها كما في قوله تعالى في الحديث القدسي : (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر ، فإذا خانه خرجت من بينهما)
،وقد جاء التأكيد في أكثر من موضع أن الله لا يحب الخائنين ولا يهديهم ،كما في قوله تعالى:(إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) (لأنفال:58). ومن أشد الآيات التي نهت عن الخيانة قوله تعالى : )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (لأنفال:27) وإن كان للآية سبب نزول
  فهي عامة وتشمل كل خيانة ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،  يقول سيد قطب : "يحذر الله منها العصبة المسلمة التي آمنت به وأعلنت هذا الإيمان فأصبح متعيناً عليها أن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي ، والنهوض بتكاليف هذا الجهاد في الأنفس والأموال والأولاد ، كذلك يحذرها خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت رسول الله على الإسلام، فالإسلام ليست كلمة تقال باللسان، وليس مجرد عبارات وأدعيات، وإنما هو منهج حياة كاملة شاملة تعترضه العقبات والمشاق، وإنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا إله إلا الله ؛ وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم الحق، ورد المجتمع إلى حاكميته وشريعته، ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء ، وتأمين الحق والعدل للناس جميعاً وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت ، وتعمير الأرض، والنهوض بتكاليف الخلافة فيها بمنهج الله ... و كلها أمانات من لم ينهض بها فقد خانها، وخان بعهده الذي عاهد الله عليه ونقض بيعته التي بايع بها رسوله "
.

ويقول سعيد حوى : " وتخون الله بترك طاعته وارتكاب المعصية وخيانة الرسول صلى الله عليه و سلم بترك سنته ، وخيانة الأمانة بين المسلمين هي إفشاء أسرارهم للكافرين والمنافقين ،فهذه خيانة فلا ترتكبوها وهي قضية مهمة في القتال فعلى المسلم أن يعتبر كل أسرار المؤمنين ودولتهم وجماعتهم أمانة عنده، فلا يفشيها ولا ينقلها ولا يحدث بها " 
.

أسباب ظهور الخيانة :

الخيانة هي أحد أمراض المجتمع التي تصيبه في المقتل، ولها أسبابها وظواهرها وهي تعد أساس الأمراض الاجتماعية الأخرى مع اشتراكها معها في أسباب تفشي هذه الأمراض وانتشارها في المجتمع ، والمحرك الرئيس في ظهور المعاصي هو الشيطان الذي يتربص بالإنسان وينتظر الفرصة السانحة للنيل منه ، قال تعالى : )إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) (فاطر:6)  فهو يستغل نقاط ضعف الإنسان ويبدأ بنشر وساوسه فهذه مهمته منذ الأزل، قال تعالى على لسانه : )قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم ۞ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ) (لأعراف:16-17) ، وهناك أسباب أخرى نذكر بعضها : 

1- حب الدنيا وإيثارها على الآخرة فيتناسى العبد أوامر ربه ويبتعد عن الجادة ويطول الأمل عنده فيتبع هواه ويصد عن الحق، يقول علي –رضي الله عنه- : " فأما طول الأمل فينسى الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهن بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حسابٌ ولا عمل "
 وقد عرى القرآن الكريم حقيقة الدنيا الفانية وأوضح للبشر أنها حياة مؤقتة لأجل مسمى ، وأنها محاطة بالملذات والزينة قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ) (التوبة:38)  وقال تعالى: ) قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى)(النساء: من الآية77) إن إيثار الدنيا على الآخرة تنشأ عنه أضرار أخرى وهي : 

1- نسيان الآخرة فيتعلق الإنسان بدنيا واهية واهنة ينساق ورائها وينسى أن الدار الآخرة هي دار القرار يقول الله تعالى: )وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (الحشر:19) .

2- التنافس على الدنيا والتنازع من أجلها وهذا مثال لأول خطيئة وقعت على الأرض أن قتل أخ أخاه لأجل جمال امرأة فانٍ
 وخان أمانة حفظ النفس البشرية وأن حرمتها عند الله أكبر من حرمة الكعبة...كل هذا لأجل دنيا يصيبها،قال تعالى:)فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ)(المائدة:30)
3- الغفلة عن رب العباد
 وأنه محاسب الإنسان لا محالة فالمرء عندما يخون يغفل عن عقاب الله والخوف منه، يقول تعالى : )وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ) (الانبياء:97) .  فعندما يخون الإنسان نفسه بإضاعة عمره وحواسه ووقته ، ويخون أهل بيته بعدم نصحهم وإرشادهم ، ويخون جاره بالتلصص على عوراته وإيذائه، ويخون عمله بالإهمال وإضاعة المال ويخون أمته بموالاته لليهود والنصارى وترك ولاية المؤمنين ... أيعقل من هذا الفرد أن يكون في قلبه خوف من الله عز وجل وتذكر ليوم الحساب ؟!! . 
2- الجهل بأضرار الخيانة وعدم رؤية وجهها الشنيع ومساوئها الكثيرة، والجهل يطلق على "قلة العلم بالشيء كما يطلق على عدم الاستفادة منه"
،فما الفائدة من علم لا ينفع؟! وقد زود الله عز وجل الناس بأدوات المعرفة والتفكر فقد قال تعالى في الآية :  ) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (الاحقاف:26) ، فتعطيل هذه الأدوات لم تغن عنهم شيئا،ً فهم قد خانوا هذه الحواس ولم يمعنوا النظر والتفكر في ملكوت الله عز وجل، بل لم يوفوا أماناتها، ولم يعلموا الغاية من خلقها ويتحسسوا بها ما ينفعهم وما يضرهم ، يقول ابن تيمية رحمه الله :" وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل، فلو كان عالماً علماً نافعاً بأن فعل هذا يضره ضرراً راجحاً لم يفعله ، فإن هذه خاصية العقل، والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل، وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعاً أن ذلك يضره ضرراً راجحاً انصرفت عنه نفسه، فإن الله تعالى جعل في النفس حباً لما ينفعها، وبغضا لما يضرها، فلا تفعل ما يجزم بأنه يضرها ضرراً راجحاً ،بل متى فعلته كان لضعف العقل "
.

3- من أهم أسباب ظهور الخيانة التباين الطبقي الاقتصادي بين أفراد المجتمع، وهذه الحالة الاقتصادية المتردية لها دور كبير وبارز في وجود هذه الطبقية . 

ومما لا يخفى على أحد أن هذه الطبقية مردها تضييع حقوق الله وحقوق العباد، فأصبح الناس يتكالبون على الدنيا و ملذاتها و يطلبون أكثر مما قدره الله لهم ، فلم يقنع الإنسان بما قدره الله له، فأصبح يمنع الزكاة لتكثير أمواله وهذه خيانة المال، وأصبح يحرم الأجير من أجره ليوفر على نفسه بعض دريهمات لا تسمن ولا تغني من جوع ، ويقول عليه الصلاة والسلام محذراً:( فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على ما كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم )
. فالابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بحرمانها إذ أن المنعَم عليه ينغمس في ملذاته ؛وهذه الملذات تؤدي إلى خيانة أمانات كثيرة كأمانة المال، وأمانة الحواس، ويفهم ذلك من حديث النبي صلى الله عليه و سلم قال : (خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم ينشأ قوم ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينشأ فيهم السمن )
وهذا كناية عن ترفهم إذ أن الترف يفسد الفطرة ويغلظ المشاعر ويفقد القلوب تلك الحساسية المرهفة التي تتلقى وتتأثر وتستجيب وقد حارب الإسلام الترف ومظاهره من خلال الحث على الزكاة، و إخراج النفقات والتقليل من شأن المال والترغيب بالآخرة وضبط الشهوات .

ومن الناحية الأخرى فإن الطبقات الفقيرة والتي تشعر بالضغط والاضطهاد والحرمان تحاول تعويض هذا النقص إما بالسرقة أو بالقتل ، يقول محمد خلف: "ما يحدثه الفقر من ضغط اقتصادي على الشخص يوجهه إلى ارتكاب الجريمة، وإن كان صحيحاً أن الظروف القاسية لا تدفع الناس جميعاً إلى الجريمة فالصحيح أيضا أنها تدفع إلى الجريمة أناساً كانوا يتصفون بمتانة أخلاقهم يستسلمون للضرورة لهذا الضغط متى كان ناشئاً من حرمان الشخص وأسرته من حاجته الضرورية كالمأكل والملبس وعجزه عن إشباع هذه الحاجات بطريق مشروع وفي هذه الحالة يجد الشخص نفسه مضطراً إلى ارتكاب الجريمة مدفوعاً إليه بغريزة حب البقاء"
. لذا فإن الشريعة الإسلامية كفلت لرعاياها هذه الحاجات الأساسية فالأصل أن خزينة مال المسلمين تكفل هذه الحاجات كاملة، ولكنها الآن معطلة تؤخذ منها أموالهم وعائدات مواردهم؛ بسبب تفشي الخيانة في المجتمع، سواء أكانت خيانة أموال أم أعراض أم غير ذلك ونسأل الله السلامة .

وبعد فإن هذه النقاط مجتمعة أو منفردة بعض أسباب ظهور الخيانة في المجتمع ومن خلال النظر في هذه الأسباب يتبين لنا أن الخيانة تطلق على كثير من المعاصي والذنوب فقد تصل إلى الكبائر التي تخرج عن الملة: كخيانة الإيمان بالله تصل إلى النفاق والكفر والردة والشرك ، ومنها ما لا يخرج عن الملة كخيانة الأموال والأعراض كالربا والزنا والقتل، وتدخل أيضاً في الصغائر كخيانة الحواس بالضرب وتصعيد النظر وسماع اللهو والسباب. وعلى هذا فإن الجزاء المترتب على المعاصي ومنها الخيانة يتفاوت ويختلف باختلاف :

1- نوع المعصية إن كانت من الكبائر أو الصغائر .

2- الذي يقترف ويرتكب الذنب (العاصي) فالمعصية من العالم والمقرب أشد، ومن هذا القبيل جعل حد العبد نصف حد الحر، وحد الثيب ضوعف على البكر وما ذلك إلا لسبب الإنعام على الأول منهما إما بالحرية وإما بالزواج فعوقبوا لعدم صون النعمة .
ج- الظروف والأحوال المحيطة بارتكاب الذنوب والمعاصي(كعظم وشرف المكان كارتكاب معصية في مكة ولو كانت صغيرة أعظم من ارتكابها في موضع آخر)،وكعظم وشرف الزمان كالأشهر الحرم قال تعالى:) فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُم)(التوبة: من الآية36) وكذلك في رمضان
. 

جزاء الخيانة : 

1- الإهلاك أو الاستئصال : و قد وقع هذا الجزاء على الأمم السابقة عن طريق عقوبات متعددة ، يقول تعالى : )فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (العنكبوت:40) . ذكر الله عز وجل أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم وكيف أنهم كُذبوا منهم،ثم ذكر جل جلاله أصناف العذاب التي أهلكوا بها؛بسبب تكذيبهم وكفرهم، قال البيضاوي: "فكلا من المذكورين في الآيات السابقة من الأقوام المكذبين عاقبناه بذنبه، فمنهم من أرسل عليه ريحا عاصفا فيها حصباء، أو ملكا رماهم بها كقوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة كمدين وثمود، ومنهم من خسف به الأرض كقارون ، ومنهم من أغرق كقوم نوح، وفرعون وقومه، وما كان الله ليعاملهم معاملة الظالم فيعاقبهم بغير جرم إذ ليس من عادته عزوجل، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بالتعرض للعذاب
".

و من وسائل هذا الإهلاك : الصاعقة 
 ، و الرجفة 
 ، و قد كانت عقاباً لبني إسرائيل ، ولا يخفى على أحد خياناتهم المتكررة لأنبيائهم ، و نقضهم للعهود و اجترائهم على الله ، قال تعالى : )وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) (البقرة:55) و قوله تعالى : )وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ) (لأعراف:155) .

و من الوسائل أيضاً : الصيحة 
، و كانت عذاباً لثمود لأهل مدين قوم سيدنا شعيب ، قال تعالى : )وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ) (هود:94)  ، و قوم سيدنا شعيب مشهورون بخيانة المكيال و الميزان و التطفيف في التجارة مع أنهم أولو قوة و أولو بأس شديد .

و من العقوبات أيضاً : المطر من الحجارة و هي عقوبة قوم لوط عليه السلام ، المعروفين بخيانة الأعراض ، و خيانة الفطرة السليمة و خيانة المجالس ، فكانت عقوبتهم كما قال تعالى: )وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) (لأعراف:84) .

و الخسف : و قد كانت عقوبة من خان أمانة المال فبغى على قومه و لبس عباءة الكبر ، فخان أمانة الإيمان بالله عز وجل ، قال تعالى في شأن قارون : )فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ) (القصص:81) .

2 – زوال النعم و محق البركة : قد ربط الله عز وجل بين الإيمان بالله و مراعاة واجباته ، و بين بقاء النعم و توفر الرزق و بركته ، قال تعالى : )وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْأِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) (المائدة:65-66) ، و لقد رأينا كيف كان حال قارون عندما بغى على قومه و لم يتخذ الأسباب في المحافظة على ما آتاه الله ، فقد حرمه الله عز وجل من أسباب التنعم ، و الأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم ، كأصحاب الجنة في سورة القلم ، و صاحب الجنتين في سورة الكهف ، و قبيلة سبأ في سورة سبأ ... كل هؤلاء لم يحفظوا أمانة الإيمان و لا أمانة المال فاستحقوا خسارتها .

3- زوال الأمن :   و يشمل الأمن الخارجي و الداخلي في البلاد فيبقى الأخ يخاف غائلة أخيه و الجار يخاف بائقة جاره ، و الرعية تخاف جور الراعي ، و الراعي يخاف غدر الرعية ، فما أفقد الناس الثقة بينهم و بعث فيهم الذعر مثل الغدر و فقدان الأمانة ، و هذه نتيجة حتمية لمن عطّل أوامر الله و لم يعمل بها ، فخان الله و رسوله و نقض عهده معه عز وجل في لتزام منهج الحق فعاث في الأرض فساداً فضيع حقوق الله و حقوق عباده ، قال تعالى مفصلاً عاقبة من خان الله عز و جل و نقض عهده : )الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (البقرة:27). و قوله تعالى : )وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) (الرعد:25).و قوله : )مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً ۞ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً) (الأحزاب:61-62) فهؤلاء الخونة استحقوا الخسارة في الدنيا والآخرة واللعن والطرد من رحمة الله عز وجل واستحقوا تسليط الأعداء ، يقول فضل عباس : " فنقض العهد جزاؤه أن يسلط على الأمة عدو بعيد عنها ، فينتهك حرمتها ويذبل روضتها ، ويذلها ويزلها فيغتصب أرضها ويذل أشرافها ويعمل فيها سلاحه وسيفه ويشيع بينها رعبه و خوفه،  ويدمر مدينتها دماراً ولا تجد منها إلا هواناً وصغاراً " ثم يقول: " أليس هذا حال أمتنا اليوم ؟ و معنى نقض العهد : مخالفة الكتاب والسنة ، فإذا أردنا أن نرجع الأرض وندحر العدو ونزيل العار ، فهذا هو العلاج والدواء والسلاح الذي لا يفيد غيره " ثم يبين السر في جعل هذه العقوبة خاصة بهذه المعصية فيقول : " ذلك لأن نقض عهد الله و عهد رسوله ليس إلا تعدياً للحدود و من تعدى حدود الله متهاوناً بهذه الحدود فمن الجزاء الأوفى أن يسلط الله عليه من يتعدى حدوده ، فمن استهان بحد الله سلط عليه من يستهين بحدوده " 

5- انتشار الأوبئة و الأمراض : من الملاحظ أن ما تعانيه البشرية اليوم من كثرة الأمراض وانتشارها وتعدد أسمائها فتأتي هذه الأمراض وكأنها عذاب مسلط على العباد ، فمن " كوليرا " إلى " سرطان " إلى " إيدز " وآخرها وليس آخراً "السارس"، أمراض فتاكة جديدة لم تسمع بها البشرية من قبل ، وإن كان انتشار هذه الأمراض في ظاهرها أسبابه مادية إلا أن السبب الجوهري هو الخيانة العامة ، فهذه الأمراض تعود أسبابها : إما إلى تلوث الهواء أو الماء و هذا يفضي إلى خيانة المحافظة على البيئة ، و إما بسبب طعام فاسد أو محرم كلحم الخنزير، فهذا يعد من خيانة الله في عدم الانقياد لأوامره في الامتناع عن ما نهى عنه ، أو يكون سببه إهمال النظافة الشخصية ،ويعد ذلك من خيانة المجتمع ككل وخيانة البدن ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)
.

6- جملة من العقوبات المعنوية : هذه العقوبات التي استحقها الخونة من الكافرين والمنافقين والمشركين، كالذلة والخزي والكبت واللعن والغضب من الله ، والإضلال وعدم الهداية ، وعدم الفلاح وانقطاع المحبة ، والنصرة من الله ، والختم والطبع والرعب للقلوب ، والعزلة والنهي عن موالاتهم ، والإملاء والإهمال من الله عز وجل وغير ذلك من العقوبات 
.
7- العقوبات المالية لمن خان أمانة المال فلا قبول لتوبته دون إعادة المال المغتصب أو تعويضه .
8- العقوبات الشرعية سواء أكانت حداً أم قصاصاً أم تعذيباً، وهذه العقوبات تهدف إلى تطهير المجتمع من الرذيلة أو الفساد ، كعقوبة القتل لمن خان أمانة النفس البشرية وقتل غيره ، وعقوبة القطع لمن خان أمانة المال وسرقه ، وعقوبة الرجم أو الجلد لمن خان أمانة العرض وتجرأ على ما يغضب الله عز وجل .
9- تتابع المعاصي، فالمعاصي تزرع أمثالها، ويؤكد بعضها بعضاً، يقول ابن تيمية: "والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى وتتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل " 
، أي أن السيئة قد تكون جزاءً على الفعل مع أنها سيئة، من باب المجازاة للإنسان ،يقول ابن الجوزي: " فرب شخص أطلق بصره، فحرم اعتبار بصيرته ،أو لسانه فحرم صفاء قلبه، أو أثرت شبهة في مطعمه فأظلم سره وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة ، كما ورد عن سفيان الثوري : " حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أصبته "
 فتبقى الخطيئة وراء العبد حتى تحيط به أو تسوره 
10- الفضيحة على رؤوس الأشهاد في يوم القيامة ، و لما كانت الخيانة فيها من معنى الخفاء، إذ لو عرف أمر فاعلها لافتضح في الدنيا، ولكنه خان فأخفى الله غائلته في الدنيا، ومن العدل أن يظهرها ولو بعد حين وهذا ما تبينه الأحاديث النبوية، يقول صلى الله عليه وسلم: (لكل غادر لواء يوم القيامة ينصب أو يرى يوم القيامة يعرف به)
.
و بعد فهذه بعض أنواع الجزاء المترتب على الخيانة، ويبقى هذا الأمر منوطاً بالله عز وجل وحده في كيفية محاسبته للخائن إن مات وهو مصر على خيانته .

الـخــاتــــمــــة
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات،وله المنة أن أعانني على كتابة هذه الدراسة... والتي خرجت منها بما يلي: 
·   الأمانة تعني حفظ كل ما يكون عند الإنسان من نعم ،فهو مسؤول عن أدائها جميعا،ً وهي نقيض الخيانة .

· الأمانة خلق فطري في بذوره، ومكتسب بالتربية من الأسرة والمجتمع ومجاهدة النفس ورياضتها.
· هناك مجالات كثيرة تدخل الأمانة تحت إطارها فهي محور الفضائل والمهيمنة عليها،  وأساس كل عمل .
· إن منهج القرآن في المحافظة على الأمانة منهج متكامل فهو يراعي ما فطرت عليه النفس الإنسانية من حب للأخلاق  ويدعم ذلك بالحث عليها بأساليب متعددة ، كالتكرار والترغيب ببيان الجزاء المترتب على أداء هذه الأخلاق بما فيها الأمانة  ؛ للوصول إلى الغاية العظمى من الوجود وهي الوصول إلى رضى الرحمن ، وعبادته حق العباد.
· إن من أقبح الصفات والأخلاق التي حذر منها الشارع الحكيم : الخيانة التي يدخل  تحتها الكثير من المعاصي الجسيمة والتي تصل إلى الكبائر، ولا تخفى نتائجها على أحد من فساد الحياة ،وسوء الجزاء المفضي إلى غضب الله عز وجل.  
· توصي هذه الدراسة بالتأكيد على هذا الخلق في كل محفل من محافل الحياة فهو دعامة أركان المجتمعات وأصل الوجود في هذا الكون وأن مخالفته تؤدي إلى تزعزع الأمن الداخلي والخارجي للمجتمعات واضطرابها .
· كما توصي هذه الدراسة كل مسؤول وصاحب سلطة و كل مسلم أن يتصف بهذا الخلق وأن يتقي الله في رعيته ويخشى على نفسه من شر الوقوع في عواقب الخيانة الوخيمة .
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ABSTARCT

This study tackles the issue of ( Honesty in the Holy Quran) through tracing the Quranic verses and Prophetic sayings pertaining to this subject.

The study consists of an introduction, a preface, three chapters and a conclusion.

In the preface, the researcher deals with the importance of objective interpretation on which the study is based.  The first chapter includes the definition of (Honesty) both linguistically and technically and whether (Honesty) is instinctive or acquired.  It traces the occurrence of the word (Honesty) in terms of form and usage( general and specialized).

The second chapter studies the most important fields in which (Honesty) should be implemented as the religious, social, political, economic and media fields. It concentrates on the Quranic principles which highlight the necessity of (Honesty) and condemns treachery and traitors. 

The study concludes that (Honesty) is one of the essential Islamic ideals due to its importance to all aspects of life since the bases of our existence relies on fulfilling and preserving this ideal granted to us by Allah Almighty and any breach of (Honesty) nears the ending of the universe and human life.

The study also refers to treachery as the ugly, bitter and unacceptable opposite of (Honesty) which cannot be a characteristic or quality of a Muslim.

Finally, the study recommends that (Honesty)is a must for society, officials and people in power for the progress of life and prevention of undesirable consequences.
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 انظر  فتح القدير ،ج 1، ص356� 


�   المرجع السابق، وانظر الفيروز أبادي ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،ج 5 ، ص 158


�  كتاب الفروق ، ص 62


� محمد عبد الباقي ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  ، جذر ( أ م ن ) ص 81 - 93


�  راجع المبحث الأول : مفهوم الأمانة و دلالتها ص 16 .


�  الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص 193،194. الزرقاني،مناهل العرفان في علوم القرآن ، ج 1 ، ص 191


�  التفسير الكبير ، ج 7 ، ص 106


(انظر جامع البيان 3 /317.الدر المنثور2 /243.تفسير الصنعاني 1 /123.الثعالبي،جواهر الحسان1/280.) بتصرف � 


تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج2/ 55.   � 


�  روح المعاني ، ج 5 ، ص 64


�  أحمد أمين ، كتاب الأخلاق ، ص 193


�  تفسير المنار  ، ج 5 ، ص 176 - 177


� جامع البيان ، ج 11 ، ص 62


�  سيد قطب ، في ظلال القرآن  ، ج 5 ، ص 2687


�  المعجم الوسيط ، مادة ( ع ف ف )


�  الزرقاني ، مختصر المقاصد ، ج 1 ، ص 217


�  الجامع لأحكام القرآن  ج 12 ، ص 107


 انظر جامع البيان ،ج18،ص1-6.أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج4، ص 148.تفسير القرآن العظيم،ج3،ص240.� 


 جواهر الحسان، ج4، ص340.� 


 انظر ارشاد العقل السليم، ج9، ص32-34.بتصرف � 


�  محمد الحديدي ، عصمة الأنبياء و الرد على الشبه الموجهة إليهم ، ص 55


�  الترمذي ، الجامع  ، كتاب البيوع ، حديث رقم 1264 ، و قال عنه حسن غريب.


�  النسائي ، السنن ، كتاب تحريم الدم ،حديث رقم 3999، و هو حديث حسن


�  نزلت في عثمان بن طلحة ، انظر السيوطي ، لباب النقول في أسباب النزول ، ص 71 


 انظر إرشاد العقل السليم، ج2، ص193.� 


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب الرقائق ، حديث 59 ، ج7 ، ص 188


�  يوسف القرضاوي ، العبادة في الإسلام ، ص 50


�  مسلم ، الصحيح ، كتاب الصلاة ، حديث رقم 41


�  مسلم ، الصحيح ، كتاب الطهارة ، حديث رقم 132


�  مسلم ، الصحيح ، كتاب الطهارة ، حديث رقم 44


�  البخاري ،  الصحيح ، كتاب الوضوء ، حديث 160


�  مسلم ، الصحيح ،كتاب الطهارة ، حديث رقم 48


 انظر جامع البيان،15/73.ارشاد العقل السليم،5/168.الجامع لأحكام القرآن،10/247.� 


� ابن ماجه ، السنن، كتاب الطهارة و سننها ، حديث رقم 419


�  أبو بكر الجزائري ، منهاج المسلم ، ص 180 ، طه العفيفي ، من أفعال الرسول في الطهارة و الصلاة  ، ص 70


 جواهر الحسان،ج3، ص 191.� 


�  علي كوراني ، فلسفة الصلاة ، ص 129 – 131 بتصرف


 أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ج1، ص115-118 بتصرف يسير.� 


�  محمد عمير ، العبادات و أثرها في التربية و التهذيب ، ص 33


�  حسن أيوب ، فقه العبادات في الإسلام ، ص30 ، فواز زمرلي ، كيف نخشع في الصلاة ، ص 86 


 الجامع لأحكام القرآن،ج13،ص347.� 


�  البخاري، الصحيح ،كتاب الأذان، حديث رقم 715. مسلم ، الصحيح ، كتاب الصلاة ، حديث رقم 206.


لسان العرب، مادة (ف ح ش ).� 


 المرجع السابق مادة (ن ك ر ).� 


 انظر روح المعاني،ج20، ص163.� 


�  البخاري ، الصحيح ،كتاب الصوم ، حديث رقم 1771


 الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص274� 


 ارشاد العقل السليم،ج1،ص 205.� 


 انظر:جامع البيان، 2/207. جواهر الحسان 1/152. الجامع في أحكام القرآن،2/366.� 


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب الحج ، حديث رقم 1424


�  العقيدة في الله ،ص 16


�  أحمد ، المسند ، حديث رقم 14869 ، و هو صحيح


 انظر الجامع لأحكام القرآن،6/181، جامع البيان،6/233.� 


 انظر روح المعاني،ج2،ص34/35، بتصرف� 


�  ابن القيم ، الفوائد ، ص 246 – 267 بتصرف


�  مسلم ، الصحيح ، كتاب الإيمان ، حديث رقم 72


 الجامع لأحكام القرآن،ج 10،ص 151.� 


�   إرشاد العقل السليم ، ج3 ، ص 327


 مدرى:  مشط� 


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب الاستئذان ، حديث رقم 5772


�  تفسير القرآن العظيم ،ج4 ، ص 75


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب الجمعة ، حديث رقم ، 1085


 فتح القدير،ج1، ص410.� 


 روح المعاني،ج 26، ص156-158، بتصرف.� 


�  البخاري ،  الصحيح ، كتاب الرقاق ، حديث رقم 5997


�  مسلم ، الصحيح ، كتاب الصلاة ، رقم الحديث 1306


 فتح القدير،ج1، ص457.� 


 تفسير القرآن العظيم،ج1، ص481 بتصرف يسير.� 


�  الترمذي ، الجامع الصحيح ، كتاب صفة القيامة ، حديث رقم 2416 ، حديث حسن


�  مسلم ، الصحيح ، كتاب القدر، حديث رقم 4802


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب الرقاق ، حديث رقم 5933


�  يوسف القرضاوي ، الوقت في حياة المسلم  ، ص 12 


�  محمد قطب ، منهج التربية الإسلامية  ، ج2 ، ص 159


�  عبد الرحمن النحلاوي ، التربية الإسلامية و المشكلات المعاصرة ، ص 158


�  ابن القيم ، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي  ، ص 184


�  جاسم المطوع ، الوقت عمار أو دمار  ، ج1 ، ص 114 .


�  لمزيد من المقترحات انظر خالد الشنتوت ، دور البيت في تربية الطفل المسلم ، ص 139 - 153


�  انظر محمد المصري ، المجتمع الإسلامي ، ص 8 – 13 بتصرف


�  مسلم ، الصحيح ، كتاب الإمارة ، حديث رقم 1829


�  النووي ، شرح صحيح مسلم ،ج 12 ، ص 213


�  ابن حجر ، فتح الباري ، ج 27 ، ص 131


 انظر أبو الحسن الواحدي، تفسيرالكتاب العزيز،ج 2، ص 840. روح المعاني،ج21، ص30-31.بتصرف� 


�  مسلم ، الصحيح ، كتاب اللباس و الزينة ، حديث رقم 3925


�  المباركفوري ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، ج5 ، ص 442


�  عبد الكريم زيدان ، أصول الدعوة ، ص 113


�  عبد الكريم زيدان ، المفصل في أحكام المرأه و البيت المسلم ، ج 6 ، ص 61


 انظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج1، ص220 بتصرف.� 


�  قال عليه السلام في خطبته في حجة الوداع : (... لا تنفق المرأه شيئاً من بيتها إلا بإذن زوجها ، و قيل : يا رسول الله و لا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ) ، رواه أحمد ، المسند ، حديث رقم 22348


  انظر فتح القدير،ج1، ص461. بتصرف يسير.� 


�  عبد الله الجار الله ، مسؤولية المرأه المسلمة ، ص 73 ،أبو بكر الجزائري ، كتاب المرأة المسلمة  ، ص 100


�  مسلم ،  الصحيح ، كتاب النكاح، حديث رقم 2598


�  الترمذي ، الجامع الصحيح ، كتاب الرضاع ، حديث رقم 1081 و هو حسن غريب 


�  الجامع لأحكام القرآن ، ج 3 ، ص 123


 ابن الجوزي، زاد المسير،ج8، ص312.� 


�  مسلم ، الصحيح ،كتاب الرضاع  ، حديث رقم 61


�  الجامع لأحكام القرآن ، ج 5،  ص 97.


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب الأذان ، حديث رقم 635


�  رواه أحمد ، المسند ، حديث رقم 20714


�  عبد الله علوان ، تربية الأولاد في الإسلام ، ج 1 ، ص 38


�  فؤاد السيد ، الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة  ، ص 227 ، مجلة التربية ، أهمية التخطيط لرعاية الطفولة ،عدد 73 ، ص 130


�  ذهب جمهور العلماء أن الخيانة هنا تعني الخيانة في الدين و الشرك و النفاق ، انظر روح المعاني ،ج 28 ص 192 ، السيوطي ، الدر المنثور ، ج 28 ، ص 228


 مدارك التنزيل وحقائق التأويل،ج4، ص 261.� 


�  عبد الرحمن النحلاوي ، أصول التربية الإسلامية ، ص 23


�  ابن خلدون ، المقدمة ، ص 102


�  عبد القادر المغربي ، الأخلاق و الواجبات ، ص 113


�  ابن الجوزي ، الطب الروحاني ، ص 58


� عبد الرحمن النحلاوي،  التربية الإسلامية  و المشكلات المعاصرة ، ص 146.


�  انظر الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع ، ج 1 ، ص 203


�  أبو داود ، السنن ، كتاب الزكاة ، حديث رقم 1442


 انظرارشاد العقل السليم،ج2، ص142، تفسير الجلالين، ج1، ص98.� 


�  أبو داود ،  السنن ، كتاب النكاح ، حديث رقم 1822


�  هناك منهج قرآني في إصلاح الزوجة قبل الطلاق ، إن كان سبب الشقاق من الزوجة ، و هو الوعظ و تبعاته ، ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح ، فإن لم تنجح هذه الوسائل أُدخل حكمان ، أحدهما من أهل الزوج و الآخر من أهلها ، فإن لم ينجح الحكمان فالطلاق هو الحل الأخير.


�  عدنان باحارث، مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة ، ص 546


�  جورج مهر ، مواجهة الطفل للأزمات  ، ص 6-7


�  الترمذي ، الجامع الصحيح ، كتاب السير ، حديث رقم 1566 ، و الحديث حسن غريب


 انظر روح المعاني،ج10، ص28 بتصرف يسير� 


 انظر جامع البيان، ج10،ص 35.� 


 فتح القدير،ج2، ص 322.� 


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب الإيمان ، حديث رقم 7


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب الصلاة ، حديث رقم 88


�  رواه أحمد ، المسند ،حديث رقم 8065


 جامع البيان، ج25،ص24.� 


�  مسلم ، الصحيح ، كتاب الذكر ، حديث رقم 4867


 فتح القدير ، ج5، ص201، بتصرف.� 


�  عدنان الرومي، نفائس الحلة في التآخي و الخلة، ص 39


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب الأدب، حديث رقم 5555


 تفسير القرآن العظيم،ج1، ص496.� 


�  رواه أحمد ، المسند  ، حديث رقم 8078


�  رواه الترمذي في الجامع كتاب الأدب ، حديث رقم 2822 و قال عنه حديث حسن.


 روح المعاني، ج18 ، ص11.� 


�  رواه أحمد ، المسند ، حديث رقم 14514


�  رواه أحمد ، المسند ، حديث رقم 14734


�  الترمذي ، الجامع الصحيح، كتاب البيوع ، حديث رقم 1236 و هو صحيح


�  ابن ماجه ، السنن ، كتاب الأحكام ، حديث رقم 2434


 روح المعاني، ج2، ص26-27. بتصرف يسير� 


 ارشاد العقل السليم،ج9، ص37.� 


 أنوار التنزيل وأسرارالتأويل،ج5، ص393.� 


 تفسير القرآن العظيم،ج4، ص426.� 


�  انظر فتحي يكن ، كيف ندعو إلى الإسلام ، ص 27 – 30 ، أصول الدعوة ، ص 150 –160 ، عائض القرني ، فن الدعوة ، ص 31 - 35


مدارك التنزيل ،ج2،ص276.� 


�  السيد سابق ، إسلامنا ، ص 161 – 162 بتصرف


�  مسلم ، الصحيح ،كتاب الإمارة ، حديث رقم 16 


�  النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي ، ج 2 ، ص 210


� مسلم ، الصحيح، كتاب الإمارة ، حديث رقم 22


�  عبد الرحمن المطرودي ، الإنسان وجوده و خلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم ، ص 399 ، و انظر البهي الخولي ، الإسلام في حياة المسلم ، ص 19 ، أبو الأعلى المودودي ، الخلافة و الملك، ص 21 ، زيدان عبد الباقي ، أسس المجتمع الإسلامي و المجتمع الشيوعي ،ص 6


�  الألباني ، الفتح الكبير ، ج 4 ، ص 401 ، و هو ضعيف


�  البخاري ،  الصحيح، كتاب العلم ، حديث رقم 57


�  ابن عاشور ، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ، ص215


 فتح القدير، ج10، ص 98.� 


�  مسلم ،  الصحيح ، كتاب الإيمان ، ص 226


جامع البيان، ج5، ص146.� 


 جامع البيان،ج6، ص274.� 


 مدارك التنزيل،ج1، ص287.� 


�  ابن تيمية ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية، ص 16


�  جامع البيان ، ج 5 ، ص 144


�  البخاري ، الصحيح، كتاب القدر ، حديث رقم 6121


 تفسير القرآن العظيم،ج2،ص314.بتصرف � 


 الموسوعة الفقهية، ج22، ص21.� 


 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج1، ص314.� 


 أنوار التنزيل وأسرار التأويل،ج5،ص297.� 


�  الكشاف ، ج 1 ، ص 151


�  عبد الرحمن العبيد ، أصول المنهج الإسلامي  ، ص 237


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب الزكاة ، حديث رقم 1348


�  مسلم ، الصحيح، كتاب الأمارة ، حديث رقم 3415


�  شرح صحيح مسلم ، ج 12 ، ص 216


 تفسير القرآن العظيم ، ج1، ص 480 باختصار� 


�  أحمد الشرباصي ، موسوعة أخلاق القرآن، ج 2 ، ص 30


�  انظر عبد الحميد متولي ، روح الأمانة و العدالة في القرآن و السنة ، ص 94- 110 بتصرف


�  ابن ماجة ، السنن، كتاب الأحكام ، حديث رقم 2331


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب الإجارة ، حديث رقم 2101


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب البيوع ، حديث رقم 1937


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب البيوع ، حديث ؤقم 1974


�  ابن حجر ،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج 4 ، ص 337


�  سبق تخريجه 


�  رواه أحمد ، المسند ، حديث رقم 19426


 أنوار التنزيل وأسرار التأويل،ج3، ص39.بتصرف.� 


 روح المعاني،ج8، ص177.� 


�  الجامع لأحكام القرآن ، ج 8 ، ص 248


�  الجامع لأحكام القرآن ، ج 9 ، ص 250


 جامع البيان،ج30 ،ص90� 


�  مسلم ، الصحيح، كتاب البر و الصلة ، حديث رقم 2564


�  أحمد حجازي ، شرح الأربعين النووية ، ص 263 – 268 بتصرف


 تفسير الكتاب العزيز،ج1، ص251. � 


 تفسير القرآن العظيم ، ج1، 251.� 


�  أصول المنهج الإسلامي  ، ص 365.


�  أبو داود ، السنن ، كتاب البيوع ، رقم الحديث 3383 ، و هو صحيح على شرط الحاكم


�  الكشاف ، ج 1 ، ص 242


 أنوار التنزيل وأسرار التأويل،ج1، ص 574-575 بتصرف.� 


�  سعيد حوى ، الأساس في التفسير ، ج 1 ، ص 434 بتصرف


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب الاستقراض ، حديث رقم 2212


�  الكشاف ، ج1 ، ص 158


�  تفسير القرآن العظيم ،ج1 ، ص 334


 جواهر الحسان،ج1، ص 234.� 


 فتح القدير،ج5، ص219.� 


�  مسلم ، الصحيح ، كتاب الإمارة ، حديث رقم 3527


�   أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ج1 ، ص 194


�  أبو داود ، السنن ، كتاب العلم ، حديث رقم 3172


�  أكرم العمري ، مناهج البحث و التحقيق ، ص 97- 99 بتصرف


�  المرجع السابق ، ص 100


�  آمال المرزوقي ، النظرية التربوية الإسلامية و مفهوم الفكر التربوي الغربي ، ص 154


�  بشير التوم ، التربية و المجتمع ، ص 32


� علي جريشة و محمد الزيبق ، أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي ، ص 71


�  عبد الحميد البلالي ، أسباب الفاحشة و علاجها ، ص 6


 روح المعاني، ج5، ص94.� 


 روح المعاني،ج22، ص91. بتصرف� 


�  محمد عبد الصمد ،  التلفزيون بين الهدم و البناء ، ص 21


�  راجع الكتاب المقدس ،( العهد القديم ) سفر اللاويين ، الإصحاح ( 5 ، 6، 19 ، 25 ) ، ( العهد الجديد ) رسالة بولس الثانية ، الإصحاح الأول و الثاني


�  الكشاف ، ج 2 ، ص 287


�  التحرير و التنوير  ، ج 22 ، ص 129


�  المرجع السابق ، ج 22 ، ص 130 بتصرف


�  روح المعاني  ، ج 5 ، ص 64


�  ابن تيمية ، رسالة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ص 16


 أنوار التنزيل وأسرار التأويل،ج2، ص355-356.� 


 فتح القدير،ج2، ص 533.� 


�  محمد عفيفي ، الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، ص 74


�  فضل عباس ، خماسيات مختارة ، ص 113- 118 بتصرف


 فتح القدير،ج4، ص47.بتصرف يسير.� 


 تفسر الكتاب العزيز، ج1، ص 404. � 


 تفسير القرآن العظيم،ج2،ص77.� 


�  سبق تخريجه،ص67.


�  المفردات ، مادة (خ و ن )


�  الخيانة، ص 10 - 11


�  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص 248


�  سبق تخريجه


 نزلت في أبي لبابة حينما سألته يهود بني قريظة عن حكم سعد بن معاذ فأشار إلى حلقه كناية عن القتل  � 


�  الظلال ، ج 3 ، ص 1498


�  الأساس في التفسير  ، ج 4 ، ص 2151


�  الجواب الكافي ، ص 41


 انظر ارشاد العقل السليم ، ج3، ص28. تفسير القرآن العظيم، ج2، ص45.� 


�  الظلم في القرآن الكريم ، ص 162- 170 بتصرف


�  المفردات ، ص 109 بتصرف


� ابن تيمية ، الحسنة و السيئة ، ص 58 - 59


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب الجزية و الموادعة ، حديث رقم 3158


�  رواه أحمد ، المسند ، حديث رقم 19836


�  محمد خلف ، مبادئ علم الإجرام ، ص 351


� انظر عبد الله الجيوسي ، 1994م ، الجزاء الدنيوي في القرآن الكريم ( رسالة ماجستير) ، الجامعة الأردنية ، ص 79- 80 بتصرف


 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج4، ص316-317.� 


�  الهدة الكبيرة ، أو الصوت الشديد من الجو ، المفردات ، مادة ( ص ع ق )


�  الاضطراب الشديد ، المفردات، مادة ( ر ج ف)


�  النفخ في الصور ، المفردات ، مادة ( ص ي ح)


�  خماسيات مختارة لتهذيب النفس الأمارة ، ص 444 بتصرف


�  ابن ماجة ،السنن ، كتاب الفتن ، حديث رقم 4009


�  الظلم في القرآن الكريم ، ص 185 – 192 بتصرف


�  الحسنة و السيئة ، ص 60 


�  ابن الجوزي ، صيد الخاطر ، ص70


�  البخاري ، الصحيح ، كتاب الجزية ، حديث رقم 2949
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